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الموضوع 
مقدمة حول أهمية هذا البحث 
الإنسان مسير وثخير : 
ماالذي نعنيه بالتسيير والتخيير 
ليس في العقلاء من يتوقف في إدراك هذه الحقيقة ويسأل عن الدليل عليها 
هل تتعرض حرية الاختيارلؤثرات تربوية واجتاعية تقضي عليها 
هل في قضاء الله ما يلغي اختيار الإنسان ؟ 
معنى القضاء والقدر ومصدر وجو ب الإيمان بها 
الشبهة التي يطرحها بعضهم على هذا الكلام: (لماذا خلق الله زيداً وهو يعم أنه 
سيرتكب الموبقات ؟ ) 
- يجاب عن هذه الشبهة بجوابين وذكرها مفصلاً 
الزمن بالنسبة لكل من الله عز وجل والإنسان 
وأفعال الإنسان من الذي يخلقها ؟ 
المعتزلة أول من ذهبوا ضحية هذه الشبهة 
- ذهب سائرالمسامين ما عدا المعتزلة إلى أن الأفعال التي تصد رمن الإنسان إا هي بخلق الله 
الجواب بتفصيل عن شبهة المعتزلة التي حملتهم على مخالفة المسامين 
- وقصد الفعل اليس من خلق الله ؟ وكيف يبقى الإنسان مخيراً مع ذلك ؟ 
- هذه واحدة من شبه المعتزلة 
- إليك الجواب مفصلاً عنها 
الكسب هو مناط الثواب والعقاب 
- يؤث رالإمام الأشعري استعمال كامة الكسب تعبيراً عن قصد الإنسان 
الذي حمله على ذلك أمران اثنان : 


الحتوى 5 


الموضوع الصفحة 


- أولما أن كامة الكسب هى الواردة في القرآن تعبيراً عن هذا المعنى 01 
الأمر الثاني أن الكسب أخص من القصد والعزم 7 
- ماهو موقع الكسب من القدرة ؟ بيان أن القدرة التي بها ينفذ الإنسان قصده إفاهي ٠٣‏ 
قدرة الله 
- هل التعبير بالكسب نظرية ؟ وهل الإمام الأشعري هو الخترع لها ؟ 7 
- هل يبقى جب رمع ثبوت الكسب للإنسان ؟ 7 
مشكلة التوفيق بين إرادة الإنسان وإرادة الله 7 
مقدمة في التفريق بين الإرادة والرضا Yo‏ 
- تصويرالمشكلة V۸‏ 
واا ف ارات عا ۷۹ 
- شبهتان لامعتزلة مع الرد عليها : Ao‏ 
- أما شبهتهم الأولى فهي قوهم إرادة الله قضاؤه وقضاؤه إرادته .. إلخ ۸0 
- وشبهتهم الثانية ما يعبر عنه المعتزلة بالشرورالتي تدخل عندهم في قسم القبائح Ao‏ 
هل المشيئة الإنسانية متوقفة على مشيئة الله ؟ ۹۰ 
أساس هذه المسألة ومصدرها قول الله عز وجل $ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ) ۹۰ 
إن هذه الآية ترسخ وجود المشيئة للإنسان وليست نافية لها 1 


كان بوسعي أن أضع القارئ أمام لغو المبطلين والمتنطعين في تفسيرم لهذه الآية . ولكن ٠٠‏ 
لاجدوى من ذلك إلا تصديع رووس القراء بجدل فلسفي لاجدوى منه 


هنالك آية أخرى قد يُفهم منها الإشكال ذاته » وهي في الواقع بمعزل عنه ۹٤‏ 
آيات في القرآن قد توم الجبر ۹۹ 
- ينقسم جموع هذه الآيات إلى طائفتين 1 


- الطائفة الأولى : وهي أربع آيات . ومعنى كل منها إن الله لوشاء لأدخل المداية عنوة ٠٩‏ 
في أفئدة الناس دوا حاجة إلى اختيار . وبيان ذلك مفصلاً 

الطائفة الثانية : آيات تقر رأن من قضى الله هدايته فلا سبيل إلى إضلاله ومن قضى الله ٠١‏ 
بإضلاله فلا سبيل إلى هدايته 


الحتوى 


الموضوع 
هذه سنة إهية » ولكن فلتعلم أن هذه السنة لاتنطبق على الناس اعتباطاً دون أسباب 
وعوامل موجبة .. وبيان ذلك تفصيلا من خلال النقاط التالية 
أولاً مامن إنسان يولد إلا وقد غرس الله فيه فطرة التوجه إلى الإيمان 
- ثانياً : من سنن الله في عباده أنه يضيف إلى هذه الفطرة عوامل تدفعهم إلى مزيد من 
الهداية » إن م تعرضوا لموجباتها 
ثالثاً : من سنن الله أيضاً أنه يخمد الفطرة الإيمانية في كيان الإنسان » عندما يتعرض 
صاحبها لمقت الله وغضبه 
حصيلة هذا الكلام أن الله حقاً يضل من يشاء وهدي من يشاء » دون أن يخل ذلك 
بعدالة الله ولطفه 
وأحاديث من كلام رسول الله قد توم الجبر 
: الحديت الأول + وا لزاب غه 
الحديث الثاني » والجواب عنه 
الحديث الثالث » والجواب عنه 
الحديث الرابع » والجواب عنه 
الحديث الخامس > والجواب عنه 
أما الآن فإليك منطق العبودية 
- بيان الفرق بين معنى عدالة الله في حق عباده ؛ وعدالة الناس بعضهم في حق بعض 
- فإن قلت : أليس إنصاف امحسن مكرمة يحمد عليها » والإساءة إليه سيئة يذم عليها » 
والجواب عنه 
- بوسعك أن تنبيّن ما أوضحناه مما تنطق به خواتم سورة البقرة » وأثرها في مشاعر 
الصحابة وموقفهم 
- أعلم أنها حقيقتان » لا يستقم فهم الواحدة منها إلا بالأخرى 


هل الأحكام الإلهية خاضعة لقم سابقة ؟ 
- مقدمة في تحديد الموضوع 
- نقطة الاتفاق في الموضوع 


- إذن فأين هي تقطة الخلاف ؟ 
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الحتوى 


الموضوع 
فا الذي ينكره أهل السنة والجماعة من دعوى الحسن والقبح العقليين ؟ 
الأدلة التي توضح بطلان رأي المعتزلة 
إذن فلا حك قبل مجيء الشرع 
خلاف لفظي بين الإمام الاشعري والإمام المأتريدي 
والنتيجة أن القم التي في الأفعال والتصرفات لاتنبع من داخلها » وإغا تعرض لها من 
جراء عوامل وأسباب خارجية طارئة عليها 
قضاء الله بالمصائب والشرور 
ما الحكة من أن يقضي الله في عباده بالمصائب والشرور ؟ 
-الحكة الأول :»:وتفضيل القول فا 
والحكة الثانية » وتفصيل القول فيها 
الحكة الثالثة » وتفصيل القول فيها 
- المصائب التي يتحمل الإنسان مسؤوليتها 
القضاء .. ورد القضباء 
ماقد يتوهمه بعض الناس من أن الإيمان بالقضاء سبب التواكل 
- سبب هذا الوم الذي يتصيده محترفو الغزو الفكري 
معنى قول اله « يحو الله ما يشاء ويثبت » 
حك الدعاء با حو والإثبات 
المقتول ظامأ هل هوميت بأجله ؟ 


وجوب الرضا بالقضاء .. وماذا عن المقضي ؟ 
مقدمة 
الفرق بين القضاء والمقضي 


هل بين القضاء وا لمقضي تلازم بين الطرفين ؟ 
الخاتمة .. عود على بدء 


بسم الله الرّحمن الرَّحيم 
امد لله ولي كل نعمة » والصّلاة والسّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى 
آله وض اخسن : 
اللّهم لا علم لنا إلآ ماعلّمتنا » ولا معرفة لنا إلآ ماألممتنا » فألهمنا اللّهم 
الوْشْد + وعلمنا الحق + تيتا الخلالة وترالق الكوى: :تويك لكا الشيل إل 
ما يرضيك . إنك رب العالمين ومجيب السّائلين . 


نويه 

هذا واحد من البحوث التي شاء الله عز وجل أن ألقيها 
أيام الأربعاء من كل أسبوع » في التلفز يون العربي 
السوري بدمشق » تحت عنوان : دراسات قرآنية . 

القع عبطا عن الذاكرة عل خلقات وهاانا اف 
مفصّلاً ومحدداً بضوابطه العامية » في هذا الكتاب . 


الإهداء 


أهدي هذا البحث إلى ذلك الشاب الذي يتسامى 
تقديري له عن ذكر اسه > جعله الله مفتاحاً دائماً لكل 
خير . 

فإليه وإلى أسئلته التي واجهني بها يعود الفضل في 
اهتامي الكبير بكتابته وإخراجه على هذا اللحو الجديد 
في الثمول والاتساع . 


َس 


مقدمة 
حول أهمية هذا البحث 

لاشك أن أمور الاعتقاد هي أساس الإسلام ودعامته . إذ لاتنهض جملة 
أحكامه وتشريعاته وآدابه إلا عليها . فلو أن جاحداً بعقائد الإسلام أو جاهلاً 
بها ملا حياته بالطاعات والعبادات وضبط سلوكه بشرائع الله > ورحل من 
الدنيا على هذه الحال » لم تفده طاعاته شيئأ » ولم يتقرّب بذلك إلى الله شروى 
تقير » وحق عليه قوله تعالى : $ وَقَدِمْنا ِلَى ماعَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ قباء 
مَنْقُوراً 4 [ الفرقان : ۲۲/۲١‏ ] . 

ولسنا نعني هنا بأمور الاعتقاد ما قد تزيّده كثير من عاماء الكلام على 
أصول العقيدة التي بها يتحقق إيان المؤمن وإسلامه » ما لم يذكره كتاب الله 
ولا سنة رسوله > ولم يخض فيه أصحاب رسول الله و »> سواء أكان مما تجدر 
معرفته والتحقيق في شأنه » أو كان مما يفضل تجاوزه وعدم إشغال الذهن به . 

وإغا نعني بأمور الاعتقاد في هذا المقام » مالا بد لامسم من معرفته ثم اليقين 
به . كوجود الصّانع جل جلاله » وصفاته » وعبودية الإنسان له عر وجل › 
ومسؤوليته تجاهه » وما هو مقبل عليه بعد الموت » وموجبات التكليف 
ومسقطاته .. 

وبالجملة » فإن أهم ماتدور عليه أمور الاعتقاد هذه , علاقة مابين العبد 


فة حول اة دآ الف ٤‏ 


وربّه جل جلاله . فن دون التبصر بها لايستقم أي معنى لإيمان الإنسان 
بالله › ولا و يكيوضوينا الأسيان ناه 
مولاه وخالقه › ولا يتجلى معنى سلم للتكليف › بحيث يبعث على قناعة 
العقل وطمانينة النفس . 

ومسائل العلاقة بين الإنسان وربّه كثيرة » ولكن أهمها وأكثرها تعرّضاً 
للجدل والنقاش » منذ عصر الصّحابة إلى يومنا هذا » مسألة التسيير والتخيير في 
حياة الإنسان » وهي ذات ارتباط وثيق بعقيدة القضاء والقدر . 


وما أعم أن مسألة من مسائل أصول الدين ثار حولها الجدل » في أواخر 
عصر الصّحابة ومع اتساع الفتوحات الإسلامية , ثم اسقر أمده وتطاول إلى 
يومنا هذا » كسألة التسيير والتخيير هذه . فقد جادل علي رضي الله عنه ناسا 
في القدر » وجادل شيخاً بعد انصرافه من صفين » جاء يسأله عن القضاء 
والقدرء وعن الإنسان أهو جبرأم خير .. وجادل كل من ابن عباس 
وابن مسعود من جاء يخلط في مسألة القدر ويستثير المشكلات حوها . 

نم اتسع نطاق الجدل في هذا الأمرء واشت أواره » حتى تشكلت من ذلك 
فرق » والتجأ كل فريق إلى ردود الفعل التي تنبعث عادة من الهياج النفسي 
وفيا الآناة:.:فتطرف فريق إل القوك يان < لقند والآمر ات( أى يحندت 
طفرة دون سابق عم من الله ) . وكان أول من اهتاج فقال هذا الكلام معبد بن 
خالد الجهني ( ... - 77 ه ) » وتطرّف فريق آخر إلى القول بأن الإنسان محبر 
في كل أحواله وشؤونه وأنه أسير القضاء والقدر . وأول من اهتاج فتطرّف هذا 


شا حرل ا هذا النحث 1٥‏ 


فطق جه وران( لزانت )ومن الطرف الأول ها مده 
القذرة ومن الان نا موقي ا رة : 

وعلى الرغ من أن حدة كل من هذين المذهبين خمدت » بل انطفأت 
جذوته إلى غير رجعة » فإن الجدل في هذه المسألة ظل ممتداً .. خاص المعتزلة 
في ذلك فقرروا » فراراً من مشكلة الجبر التي تخدش » في تصورهم » صفة العدل 
له عر وجل » أن الإنسان هو الخالق لأفعال نفسه الاختيارية » ومن ثم فهو 
المسؤول عنها . وتسرّب هذا الوه إلى أذهان كثيرين » واسقترٌ الجدل عنه في 
حلقات العم » في كل من البصرة والكوفة وغيرها » أكثر من قرن من الرّمن . 

ولم يكد يخبو هذا الجدل بل الصّراع الذي نشأ مع نشأة فقاقيع الفرق 
الإسلامية المنحرفة التي ظهرت ظهور الثآليل على جسم الأمّة الإسلامية 
الواحدة » مع ظهور كل من الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
٣۳١ - ۲١١۰ (‏ ه )ء والإمام جمد بن جمد أبي منصور الماتريدي 
5٠8-000 (‏ ه )ء اللذين قيّض الله منها مدافعَيّن عن مذهب السّلف » 
ومناضليْن عما كان عليه أصحاب رسول الله به من الحق الذي جاء به كتاب 
الله وسنة رسوله به »> حتى عادت الجادة العريضة التى ترك رسول الله ام 
عليها ا ا ا و 
اعات ها التجارة الى ترت فوقها «زمن جرا اول أك ذلك ادل 
الذي اهتاج في صفوف تلك الفرق المبتدعة » فانتصر هما واجتتع عليها المهرة 
الكبرى من.عاماء الاين وأكتهم :من الفقهاء وغلناء التفسر ورجال الخديت: 
بعد أن كانوا قد اعتزلوا تلك الفرق المتصارعة » وابتعدوا عن صخب أفكارم 


مقدقة حول أف نهدا البحث 3 


وصجيجح خصوماتهم ل مؤترين العكوف على ماهم بصدده من خدمة الكتاب 
والسنة » ودراسة الأحكام الفقهيّة . 


فارتفع بذلك شأن السّنة وعامائها » وييّض الله وجوه أهل الحق  -‏ يقول 
ابن العاد - وسوّد وجوه المبتدعة من أهل تلك الفرق » وبادت تلك التيارات 
الجانحة بعد أن سادت » واجتع شمل الأمّة ثانية على الصّراط العريض الذي 
ترك رسول الله به عليه أصحابه وائتقنهم عليه" . 
و x4‏ 4 


وعلى الرّغ من أن انتهاء عهد تلك الفرق قد أنهى معه الجدل المتطاول 
- الذي أثارته حول مسألة كلام الله وقدمه » ورؤية الإنسان ربّه يوم 
القيامة » وأثر المعاصي أو عدم أثرها على جوهر الإيمان » وغيرها من المسائل 


. وما بعدها‎ ١١١ انظر في تفصيل هذا المجمل : تبيين كذب المفتري . لابن عساكر : ص‎ )١( 
» ۴۲۷۲ : ووفيات الأعيان » لابن خلكان‎ › ۲٠٠/۲ : وطبقات الشافعية › لابن السبكي‎ 
. 7١5/7 : وشذرات الذهب لابن العاد‎ 
وسيتبين لك مدى الدّجل الذي ارسه من يصوّرون  كذباً وهتاناً  من الإمام الأشعري‎ 
رئيس لفرقة من بين تلك الفرق . وقصدم من هذا الافتراء أن يبرز الإسلام أمام من‎ 
يدرسون تاريخه على أنه جموعة فرق متناحرة وأفكار متصارعة » فليست له كينونة ذاتية‎ 
خا‎ 
ومعاذ الله !.. فإن الأشعري والماتريدي لم يكن عملها أكثر من إزاحة ذلك الرٌكام الذي تكاثر‎ 
فوق الصّراط العريض الذي ترك رسول الله بن عليه أصحابه » والذي كاد أن يعفي على‎ 
. حدوده ومعالمه » من جراء الأوهام المتصارعة التي أفرزها مزيج من الجهل والابتداع‎ 
وهذا ما جعل سواد الأمّة من أمّة التفسير والحديث والفقه يلتفون عليها ويِوٌيّدونها‎ 
. ويباركون جهودها‎ 


وقئئة نخول اه هذا الت ۷ 


التي ضلعك تلك الفرق ران الاعة الإسلامية يا دقان ا لحل حول اة ا لر 
والاختيار بقي مستراً ولم ينقطع حبله > وإن كانت قد خمدت مدة قرنين من 
الزمن تليا ظهور كل من الإمام الأشعري والإمام الماتريدي . 

لقد امت الجدل حول هذا الموضوع » هذه المرة » بين أهل السّنة والماعة . 
ويبدوأن السلطان الذي كان يتتع به علم الكلام على أسلوب الباحثين في أمور 
العقيدة » كان له دور كبير في تنشيط هذا الجدل وبعث المزيد من أسبابه . 
ولعل هذا شنو واا لد التأخر ين من عاماء الكلاء!"ا 

فقد تحمّل وتكلف بعض من هؤلاء التأخرين » فبالغوا في تصوير 
المشكلة ؛ وهولوا من أمرعااء:وَخَيّلوا للتاس أا عقدة جاقة فق :طريق: النطق 
والعلم تستعصي على الحل والفهم . ثم انتهوا من ذلك إلى القرار الذي لاا بديل 
عره اي نصورة > وهو أن الإنسان مختارفي الظاهر مجبور في الباطن . 
ولا ندري أهذا جل لللشكلة أم ترسية وكيد ا !!.. 

ثم جاء ما يسيّى بالعصر الحديث الذي حمل معه مزيجاً من العلماء 
المنافحين عن الإسلام والمتشبعين بعلومه أو الكثير من علومه » والمقبلين إليه 
دراسة واستطلاعاً وفهاً » والمتحاملين عليه ؛ عن عمالة وكيد » أو عن جهل 
وسوء فهم .. 

فأما الفريق الأول ؛ وهم العاماء المنافحون عن الإسلام والمتشبعون بكثير 
من معارفه وعلومه » فقد آثرأكثرهم عدم الخوض في مسألة الجبر والاختيار 
هذه . وربا دعوا موقفهم هذا بالحديث المشهور على الألسن والذي رواه 
() هذا لايعني أن المشكلة في علم الكلام . وإفا المشكلة في سوء استعاله . 


تقدمة حول أهية هنذا لبت ۸ 


الطبري مرقوعاً ه إذا ذكر أضحانق فأمسكوا + وإذا ذكرت التجوع فأمسكوا > 
واد كو الا 

وخاض آخرون منهم في هذا البحث » ثم انتهى بعضهم إلى أن مسألة القدر 
وما يتعلق بها من أمر الجبر والاختيار » من الأسرار التي قد لا يلك الإنسان 
الكشف عن خبيئتها إلى يوم القيامة .. وقرر بعضهم ماانتهى إليه بعضْ من 
مشأخرى الأشاغرة من أن الإنناق فار ى الاه عونق الاظن: 
وحشدوا لهذا القرار كل ما بوسعهم من البراهين المؤيدة . ولعل في مقدمة من 
كين نذا لاعاء الملارة لعي فيط فى :حيرف رش الوا 

وأما فريق المقبلين إلى الإسلام استطلاعاً ودراسة » فام ينتهوا إلى أكثر من 
الحيرة في أمر رأوا أن أساطين العم من ذوي الدراية والاختصاص مختلفون فيه . 
فهم إلى الان لكو من هذه الحيرة كاما دعت المناسبة « ويبحثون عن 
يوصلهم إلى شاطيئع القناعة فيها . 

وأما فريق المتحاملين عليه .. فقد رأوا في هذه المسألة ضالتهم المنشودة › 


› قال الحافظ العراقي : سنده ضعيف . وقال المناوي نقلاً عن الهيقي : فيه يزيد بن ربيعة‎ )١( 
وهو ضعيف . وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال تقلا عن البخاري أن أحاديث يزيد بن‎ 
ربيعة مناكير . وقال النسائي عنه : إنه متروك . وذكر ابن رجب وجوهاً عدة في أساليب‎ 
. هذا الحديث » قال : وفي كلها مقال‎ 

() هو شيخ الإسلام في استانبول » بقي فيها إلى نهاية الخلافة العقانية »ثم هاجر بعد سقوط 
الخلافة إلى القاهرة .. ويعدٌ كتابه ( موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين ) موسوعة في 
الفلسفة الإسلامية وعلوم العقيدة » لم أقف على نظيرله في هذا العصر . أما كتابه الذي 
تناول فيه مسألة الجبر والاختيار » فهو ( موقف البشر تحت سلطان القدر ) . 


بقدمة حول أفية هذا الت ۹ 


وراحوا يجعلون منها مدخلا لبعث الريب في عقول المؤمنين . وما رأيت كاتبأ 
أو باحثاً من هؤلاء المتحاملين إلا وجعل من مسألة الجبر والاختيار العقبة 
الكؤود في طريق القناعة الإيانية بالله » وربما مد منها جسرا إلى قصة إبليس 
وآدم » وصور منها ( دراما ) أسطورية لمصدر الطاعة والمعصية والخير والشر في 
حياة الإنسان" . 

وهكذا يتبين لنا أن هذه المسألة استأثرت باهتام عاماء العقيدة » بل عامة 
المسامين أيضاً على اختلاف مشارم » أكثر من أي مسألة أخرى » وامتد حولها 
ادل ةرا إل بوا هذا .جحت أن عمال فد كلام الله سارت هى 
الأخرى باهتام كبير لدى عاماء العقيدة » وثارت حولها عاصفة من الجدل 
المأساوي » قد لا يكون لها نظير في تاريخ الحضارة الإسلامية » غير أنها كانت 
عاصفة عارضة أقبلت ثم مرت . وانتهت المشكلة كلها بانتهاء عهد المعتزلة 
وانحسار أفكارهم وشبهاتهم » التي كانت للها هي الأخرى أسباها الخارجية 
العارضة ... أما مسألة الجبر والاختيار والقدرء فظلت في تصوّر كثير من 
الان عة مستضلبة وال بان العقيدة الإسلافتة © إل وما هذا ومن 
ثم فقد امت الجدل حوها إلى هذا العصر دون انقطاع . 

x %‏ % 
قد يسأل القارئ الآن : 
فاجدوى أن قبل باح ملك غل اة هذا الوضوع وان وة ادق 


() من هؤلاء » على سبيل المثال » جلال صادق العظم » صاحب كتاب نقد الفكر الديني . وقد 
أشرت إليه بشيء من التوسع في مقدمة كتابي ( كبرى اليقينيات الكونية ) . 


دة خول أهية هذا الت ۴ 


قناعي أن اقنين غنادد قر تاه اا ساليل الكغاداف دوالك لاف اله يشدف ان 
افا واو اقطاع ا قرار اهل ق نه 
وتعارض وجهات النظر في حقيقته 

والجواب أن عكر الجدل الذي داخَلّه » والتصوّرات المتعارضة التي تزاحت 
عليه » والشبهات التي التصقت به .. كل ذلك طرأ عليه تدريجياً بعد وفاة 
رسول الله بب »> وبلغ الذروة فيا طرأ عليه من عكر التصورات الطارئة 
E E‏ فرصم الشحابة رار e a‏ :انا 
قبل ذلك » فقد كانت مسألة القدر وعلاقتها يإرادة الإنسان وفعله » من أصفى 
أركان الإيان الخمسة » وأيسرها دخولاً في العقل وربا إلى الوجدان . 

وإنا بشلا إل درا هيدا الموضوع :+ أن نسعى اتوي ال کو 
المكر اي ظرأ عليه ء وتضفة مق الشوائب والتهات الى ات به » وان 
نعود بالقارئ المتدبّر إلى الحال التي كانت عليها عقلية أصحاب رسول الله ملا 
ونفوسهم . ذلك لأننا نعم يقيناً أننا لو نحمّل ميراث القرون الماضية من 
كن اهراد وا نة الشبهات الوافدة وضجيج المجادلات » لما وجدنا في هضم 
اا غ و أن م اوغ ولا راف یول و 
ا استوعبها أصحاب رسول الله به رضوان الله عليهم أجمعين .. وإني لأظن 
أنه لين من المنتحيل إن :ضقن القضف وخلصت النينة أن ترق ركام هذا 
الميراث » بعقولنا وأفئدتنا » عائدين إلى الألّق الفكري والنفسي الذي ازدان به 
ا بدو ]نه لعجاو تسوس شائل و ق 
متحركة إلى الوراء . 


مقكنة حول أهرة هنا الق ؟ 


غير أننا نحتاج في هذه الرحلة التقدمية المباركة المتجهة إلى عصر الصحابة › 
إلى زاد من التبصّر بثقافات تلك العصور الخالية التي حملتنا اليوم هذا الرّكام 
الكبير من حصادها الفكري والفلسفي . إذ إننا لن نرق إلى يقين ذلك الرعيل 
وط انه تسمه :وقد أضاينا الكثير هق رشاقى اتلك الآفكاز.والشبهيات الى 
تكاثرت خلال القرون - إلا إن تحررنا منها وتطهّرنا من أدرانها » ولن نتحرر 
منها » وقد أصابنا منها ماأصابنا › إلا بعد أن تتبيّن زيفها وبطلاا . ورب 
فلسفة زائفة مهينة » يتعامل معها الإنسان ليستبين وجه التخلص منها . تقاماً 
لدي أكرة.غل الدخول ف هكان غير لاق لايستظيع أن حرج مته إلا 
بالسير في داخله مجتازاً الطريق ذاته الذي دخل منه . 

إن الصحابة ركنوا إلى ذلك اليقين الراضي والمطمئن » دون أن يخوضوا إلى 
ذلك هذه المحاضة التي تفصلنا عنهم » لأنهم وجدوا أنفسهم لحسن الحظ أمام 
المعين الصافي . أما نحن » فلا بد لي نركن معهم إلى ذلك المعين » أن نخوض 
إليهم هذه الخاضة التي فصلتنا عنهم والتي هي سبيلنا الوحيد إليهم . 

أي إن عملنا في تجلية هذا الموضوع » سيكون ‏ بتوفيق الله ومشيته ‏ ترجمة 
عامية ناطقة لليقين الصامت والمطمئن الذي كان الصحابة يقمتعون به حيال هذا 
الموضوع .. ولو كنا نعيش في عصرم لما احتجنا > كي نتتع بمثل يقينهم الجامع 
المطمئن » إلى أي ترجمة عامية تدع هذا اليقين أو تفسره . ولكن بعد العهد هو 
الذي يحوجنا إلى استنطاق يقينهم بهذه الترجمة العامية المتغلبة . 

وبوسعك أن تعام أننا هذا لا نخرج عن المنهج الذي سلكه الإمام أبو الحسن 
الاشعري » في انتصاره لسواد الأمة أهل السّنة والمماعة › وإعادة العقلية 


مقلامة ول أهنية هذا الك 3 
الإسلامية إلى الجادة المستقية العريضة التى ترك رسول الله ر أصحابه 
غلا عدون أ :زياد أو قان وله کن عله تق أ فق راف 
طريقاً عريضة قد تكاثرت فوقها الأتربة والحجارة والرمال بفعل السيول 
والرياح العاصفة ونحوها » حتى ضاعت على الناس معالمها وتاهوا عن 
حدودها » فأقبل هذا يزيح عنها يمينأ وشالاً كل ماتكاثر فوقها من ذلك 
الركام » حتى عادت واضحة المعالم والحدود » نقية من الحجارة والرمال 
والتضاريس .. أجل » فلا والله لم يكن عمل كل من الإمامَيّن الأشعري 
والماتريدي بالنهج الذي ترك رسول الله ْو عليه أصحابه أكثر أو أقل من 
ذلك . 

ولك يسوؤني هذا الصدى المرذول على ألسنة كثير من الباحثين والكاتبين في 
بلادنا » للدجل الذي يتعمده جهرة المستشرقين الذين طاب لهم أن يدرسوا 
تاريخ الفرق الإسلامية » ليخيّلوا إلى الناس » زورا وهتانا » أن هذا العمل 
الجليل الذي قام به كل من هذيّن الإمامَيْن » لم يكن إلا مظهرأ لميلاد فرقة 
جديدة أضيفت إلى فقاقيع تلك الفرق . ويَعْرضون في تصامم عجيب عا أجمع 
عليه المؤرخون وكتّاب التراجم والباحثون في الفرق » من أن الإمام الأشعري م 
يبتدع مذهباً » ولكنه وقف نصيراً لأهل السّنة والماعة » الذين كانوا يشكلون 
سواد الأمة التي أمر رسول الله جي باتباعها عند التهارج والاختلاف . ولذلك 
أحدق به سائر عاماء الحديث » والفقه » والتفسيرء مؤيدين ومنتصرين 
ومدافعين . وهل تتثل جماعة المسامين وسوادم إلا في هؤلاء") 


= قيل لماسنيون » وكان واحدأ من هؤلاء المستشرقين الذين تخصصوا بدراسة عقائد الإسلام‎ )١( 


نة رل ام هذا الت ۲ 


وإذا كان الإسلام في حقيقته هو هذه الفرّقَ » ۴ يوم المدجلون من 
المستشرقين » فما الدين الذي كان عليه جماعة الامة وسوادها بين بعثة 
رسول الله نو وظهور هذه الفرق ؟.. وقد كان الاعتقاد واحدأ » وكان الكل 
که و ا ؟. 

7 x4 # 

على أني لاأستطيع أن أزع » بأنني بهذا العمل الذي سأقوم به » وبهذا النهج 
الذي سأسلكه » سأقضى على خلاف أو حيرة في أعقد مسألة من مسائل العقيدة 
الإسلامية » بل من مسائل العلاقة بين الله وعباده خلال القرون المتطاولة . 

وإذا كان الخلاف بين المؤمنين بالله والجاحدين به لا يزال تدا أثره مهيناً 
سلطانه » على الرغ من أن الإهان مضرب المثل للحق الأبلج » وأن الكفر 
0 المثل للباطل الزاهق » وعلى الرغ من سلسلة الرسل والأنبياء الذين 

بتعثوا في مختلف الأزمنة والأصقاع » ليوضحوا المزيد من الدلائل الناطقة بأن 
عو الكفر باطل .. فكيف يتسنى لجهد باحث أو باحثين من 
أمقا لل أن يقطهوا دان لكلاف والمدل فق مسالل متقائكة بترا قت وام 
الزمن الشبهات من كل صوب ؟.. 
= وتاريخ الفرق : إنك تظل تتحدث عن إعجابك بالعقلية الإسلامية والقية العانية في عقائد 

الإسلام » فا الذي ينعك من اعتناقه ؟ فأجاب قائلاً : أي إسلام أتبع يابني ؟! الإسلام 

الاعتزالي أم الأشعري أم المرجئ أم الماتريدي أم الجهمي أم .. أم 

أقول : هذا هو حلم ماسنيون وأمثاله : أن يتحطم الإسلام ويتحول إلى جذاذ » حتى لاتبقى 


سبيل مفتوحة إلى من يريد اعتناقه . ولكن فا هو حلم هؤلاء الذيليين الذين يتبعونهم في 
بلادنا على غير هدى ؟! 


مقدمة خول اة هذا البحث ۲٤‏ 


على أن أسباب الخلاف لو كانت عقلية وفكرية دامًاً هان الخطب » ولكان 
في سلطان البراهين العقلية مايقض على الخلاف لمصلحة الحق الذي لا بد أن 
مقي نفو هركن ا قل أن ع و نيه 
وعصبية » وأقلها فكرية وعقلية » ومن ثم فقد كان الخلاف ولا يزال مسترا . 

إلا أن هذا الواقع ما ينبغى أن يثنينا عن واجباتنا التى كلفنا الله بها من 
بيان الحق وإقامة البراهين عليه ودعوة الناس إليه » كلما أمكن ذلك . وإفا 
الغاية من قيامنا بهذا الواجب أداء وظيفة أقامنا الله عليها » لا تغيير سنة ماضية 
قضى الله بحكته أن لا يلحقها أي تحويل ولا تبديل . 

r‏ يه ئ 

سأتبع في عرض هذا البحث وشرحه وتحليله النهج التالي : 

أنطلق من أوضح نقطة يدركها كل إنسان من التبصر بواقع حاله .. وهي 
واقع الجبر والاختيار طبق ما يشعر به الإنسان » من نفسه . ثم أتجاوزها مع 
القارئ إلى ما يُشكل عليها من معنى القضاء والقدر .. ولسوف تتفتح أمامنا 
عندئذ مشكلات أخرى ؛ أوها وأهمها مشكلة خلق الله لأفعال الإنسان کا يقرر 
ويؤكد أهل السّنة واماعة ».أو 5 'يقرر الأشاعرة ( غلل خد تغبير المستشرقين 
والمقتدين بهم ) » تليها مشكلة أن الله هدي من يشاء ويضل من يشاء ا يؤكد 
القران بصريح العبارة » ولسوف تسامنا الإجابة عن هذه المشكلة إلى مشكلة 
شبيهة ها > وهي أن في الناس ‏ کا يَؤكد رسول الله بے - من يعمل بعمل 
أهل الجنة » ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » والعكس 
أيضاً صحيح . ولا بد أن تنقلنا الإجابة عن هذه المشكلة إلى الحديث عن وقوع 


بقدمة حول أهية هذا الت ۲o‏ 


آدم في الأمر الذي أوصاه الله باجتنابه » وعلاقته بالجبر والاختيار والقضاء .. 
ومن الطبيعي أن تسامنا هذه النقطة مع سلسلة النقاط التي قبلها إلى مشكلة 
الخير:والشى وكيفة مكن متطقيا أن ينب كل منها إلى الله على جد سواء ..: 
وأخيراً سنجد أنفسنا أمام الخاتمة المنطقية الكبرى التي لا بد منها ليتحول اليقين 
المنطقي بسلسلة هذه النقاط كلها إلى سكينة تهين على القلب ورضاً يسري مع 
مشاعر النفس ٠‏ ألا وهي واقع عبودية الإنسان لله عز وجل . ولعل منطق 
العبودية هذا , له الدور الأول الذي لابديل عنه في تذويب سائر المشكلات 
الي تكاثرت وتكاثفت مع الزمن فوق هذا الموضوع . 

اسا الان فان ا ال مولا ال راه الاخة: ضارغا > أن لهف 
الرّشد في فجاج هذه الرحلة » وأن ينيرأمامي السبيل لاجتياز سلسلة 4 
الحلقات كلها إلى الحق الذي يرضيه » وأن لا يكلني إلا إلى توفيقه وهديه » وأن 
دل سمي هد ا لجيه ١‏ 


الإنسان مسيّر ومخير 

ماالذي نعنيه بالتسيير والتخيير : 

٭ نعني بالتسيير التصرفات والحركات التي تصدر من الإنسان خارج 
قصده وإرادته ماوت « وحركة الارتغاش 2« والولادة ¢ والموت ¢ 
والمرض » والسقوط بغير قصد .. 

ونعني بالتخيير تلك التصرفات والأعمال التي تأتي ثمرة قصد وإرادة من 
صاحبها » كقيام أحدنا إلى الصلاة » وخروجه من داره لمباشرة وظيفته أو عله 
التجاري » وكشاريعه الختلفة التي يقصد إليها ويخطط لا ثم يقوم بتنفيذها .. 

فالإنسان آنا كن عرض لكلا هديق التوغين من التصرفات:.: 

يقع تحت سلطان حركات وتصرفات لاخيار له في جذہا إليه ولا في ردّها 
عنه » بل تتحک به كا تتحك الريح بالغصن » وكا تتحك الحركة بالأفلاك . 
فليس له معها قصد ولا خيار أو إرادة . 

وإن حياة الإنسان لتفيض بهذا النوع من التصرفات » وليس فينا من 
لايع أا تصرفات قسرية لا شأن للإرادة بها . إن تعرّض الإنسان في مشيه 
لسبب من أسباب السقوط من هذا القبيل » والحركة الانعكاسية الممثلة في 
امتداد اليك الى دا هطاحا افرط خو الات الا مء او :امكل 
في إماض عينيه عندما يتجه إليها أي خطر » والعطاس الذي يستبدٌ به في جو 


الإنسان مسير ومخير : ۲۸ 


مطظرب:* والثمائن الذي يشالت + والنوم اللذى ين غليه» واليفظة الى 
تدركه » وسائر المشاعر الانفعالية التي تساوره من جوع وظاً وحب وكراهية 
وخوف وقلق وكآبة وفرح .. كل ذلك من التصرفات أو الحركات أو الحالات 
القسرية التي لا يلك الإنسان بشأنها أي قصد أو اختيار . 

٭ وليس في العقلاء من يتوقف في إدراك هذه الحقيقة البدهية ويسأل عن 
الدليل عليها . إذ الدليل هو الواقع الذي يشعر به الإنسان في نفسه » وليس في 
أنواع الأدلة ماهو أقوى دلالة من التجربة والمشاهدة ولاسها تلك التى يشعر ہا 
أحدنا في داخل ذاته . ۰ 

وتصدر من الإنسان فى الوقت ذاته تصرفات وأعال ء هو أمير نفسه فيها . 
تعرض لفكره » فيتأمل .. ثم يقرر ويقصد .. ثم يقدم وينفذ .. فهي لا خرج 
عن سلطان اختياره وإرادته . 

وإن حياة كل منا لتفيض بهذا النوع من التصرفات والأعمال أيضاً . إننا 
بسلطان هذه الإرادة ننشط في أسواقنا وتجاراتنا › ونقم مع الآخرين 
علاقاتنا » وبسلطان من هذه الإرادة نرسم خططنا السياسية ونضع مشاريعنا 
الاقتصادية . وناكل عند الجوع ونشرب عند الظيما » ونؤدي وظائفنا .. 

فان جا سطع فاكلا »هنا الدليل عل أن الاسان مرق سد 
الأمورء وأنما إغا تصدر منه بقرار من قصده وإرادته » قلنا : الدليل هو 
ما يعامه ويشعر به كل منا من الفرق بين هذه الطائفة من التصرفات والتي 
قبلا الل هو الفرق الف رامن خر الا رصان وخر ك القن ن 


الإنسان مسير ومخير : 5 


الجوع الذي تشعر به انفعالاً وإقبالك على الطعام الذي يتم بقصد وفعل . بين 
المرض الذي ينحط ‏ والعياذ بالله ‏ في بدنك » والدواء الذي تتناوله بيدك . 

إن هذا الفرق الذي يشعر به كل منا بالضرورة والبداهة › هو الدليل 
القاطع على أننا ختارون في هذه الأمور » وأننا تتصرف حيالها بقرار داخلي 
لدينا هو الإرادة والعزم . إذ لوكنا غير مخيّرين فيها لكنا إذن مسيّرين › 
ولو كتا مسيّرين لسقط الفرق بينها وبين تلك الأمور الأخرى التى لا اختيار 
لنا فيها . ومن هو هذا العاقل الذي يزع أنه لافرق بين حركة يدي بالارتعاش 
وحركتها بالكتابة . 

وعاماء العقيدة الإسلامية الذين يعبّرون عن عقيدة السلف الصالح وما سار 
عليه أهل السنة والماعة » كلهم متفقون على هذه الحقيقة » وهم الذين توارثوا 
ضرب المثل بالتفريق بين حركة الارتعاش وحركة المشي والكتابة ونحوهما . 
وليس كل من الإمام أبي الحسن الأشعري وأبي وا إلا لسانأ ناطقاً 
بهذه ا 1 


x % و‎ 
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هل تتعرّض حريّة الاختيار لمؤثرات تربويّة واجتاعيّة تقضي 
عليها ؟ 

* غير أن في الناس من قد يستشكل هذه الحقيقة قائلاً : إن الإرادة التق 
هي مصدر الاختيار كثيراً ما تتعرّض لمؤثرات تفقدها فاعليتها وسلطانما » حتى 
ناته + E‏ لج E bE‏ 


۲۶٤۷/۱ : انظر شرح جلال الدين الدواني تختصر عضد الدين الإيجي مع حاشية الكلبنوي‎ )١( 


الإنسان مسير ومخير : 7 
إنها قد تذبل حتى تصبح شكلاً من غير مضون . فالتربية مثلاً » والضغوط 
الاجتاعية » والمشاعر والانفعالات الوجدانية »> وجماح الغرائز والأهواء » كل 
ذلك من شأنه أن يفقد الإرادة سلطتها الاستقلالية » وأن يجندها لصالح تلك 
العوامل التى لا يكاد ينجو منها أو من بعضها أحد . أليس في هذا الواقع 
ا ا مدو عل ا فر 

والجواب أن إرادة الإنسان لاتنبع في فراغ » ولا توحي بمتطلباتها من دون 
حافز » بل لوكانت كذلك لأصبح انسياق الإنسان وراءها مظهراً لعبث لا معنى 
له > وربا لمظهر من مظاهر الجنون . 
إن إرادة الإنسان لاتتجه به إلى الطعام إلا لأا شعرت بحافز الجوع , 
ولا تتجه به إلى الماء إلا لأنها تلقت حافز الظبأ > ولا تتجه به إلى التمدد في 
الفراش في انتظار الرقاد إلا بسائق من البحث عن الراحة » ولا تتجه به إلى 
. العبادة إلا تأثراً بحافز الرهبة من عقاب أو الرغبة في ثواب » ولا تدعوه إلى 
المعصية إلا 00 إرواء لغريةة »ولا تدفه الى بط إلا إزواء لقليل 
أو فوزاً غنم .. إلخ . ولا شك أن عوامل التربية تلعب دوراً كبيراً في إبراز 
تتن هزه ا و إخقاء اى إضعاف: ها فلو فلا إن إرادة لاان 
تصبح في حك المعدومة عندما تخضع لمثل هذه العوامل والحوافز » فعنى ذلك أن 
الناس كلهم يتصرفون دائمأ بشكل عشوائي » ودون أن يُهمن على تصرفاتم أي 
قصد أو إرادة . وما أظن أن في العقلاء من يقول هذا الكلام . 
إن الذي يرى أن تيار التربية الاجتاعية ونحوها يذيب في الإنسان الفرد 
اسلطان إرادته ويشل اختياره » ينسى أن تيار هذا الواقع الاجتاعي إنا تكوّن 


الإنسان مسير ومخير : 5 


بدوره بدافع من إرادات وقصود تلاقت لدى اانا على أعمال وتصرفات 


إن الحياة الإنسانية متشابكة › والتفاعل بين الجتمع والفرد حقيقة ثابتة › 
ولكنّ منبع المسؤولية في كل الأحوال والظروف هو القرار الذي يتخذه 
الإنسان . 


على أن المؤثرات التربوية والاجتاعية التي قد يحيّل إلى البعض أنها تفقد 
الإنسان عزمه وإرادته » لاتملك في الواقع أن تفعل بالإنسان شيئاً من هذا . 

أقصص ما يكن أن تفعله هذه المؤثرات » هو أن توجّه إرادة الإنسان لاأن 
تفدمها ؛ أ فة الآرادة إل ها شفق وطبيعة تلك لوراك وتدد معنا 
لا يتفق معها . وإذن فالإرادة موجودة » وسبيل الاختيار مفتوح » مها بلغت 
قوة تلك المؤثرات وفاعليتها . 

وما أيسرأن يقال لمن يشكوسلطان هذه المؤثرات على إرادته :إن هذه المؤثرات 
لاتملك أكثرمن أن توحي وتوجه ... وإن العقل يلك هذه القدرةذاتهاء فهوالآخر 
يلك أن يوحي ويوجه › فاماذا لاتنقاد الإرادة لوحي العقل وتوجيهه بدلا من 
الانقياد لمؤثرات أخرى شاردة عن موازين العقل وحكه ؟ 

كثيرممن يشكون سلطان هذه المؤثرات » يضربون مثلاً لما بالطفل الذي 
ينشأ في أسرة غير معنيّة بوجود الله > وغير ملتزمة بشيء من ضوابط الدين 
ومبادئه » ويرون أن مثل هذا الإنسان ينشأ في هذا المناخ مشلول الإرادة : 
لك اهر نة أى جار :مها كتين 


الإنسان مسير ومخير : ۳۲ 


اقول :إن ها الاخ لا شل الارادة را شوئ عل كلها + كل مان 
الأمر أنه يحاور الإرادة سعياً إلى إقناعها » ويتخذ لذلك جنداً من العقل 
والنفس » والقرار الأخير للإرادة التي تنتهي بالتوجه والعزم . 

للل عل ذلك أنك فنا عه شان املك ميلك وة وار »بعد أن 
تكامل رشده واستقل بأمر نفسه » في شؤون الحياة ووظائفها . بل إنك تنظر 
فتجده ‏ على الأغلب ‏ قد شق لنفسه طريقاً آخرء واختارها عملا لاعهد 
لأسرته به » ولیس فيها من يلتفت إليه أو يمن به . 

م من شاب نشأ في أسرة عريقة بخبرتها وأعالها التجارية تقتع فيها بالغنى 
الكثير والخير الوفير » أعرض عن هذه العراقة وقيتها » ولم يلق بالا لنصائح 
ويه ٠وا‏ ار له م دون 3ك الد حول :ف اال الشياسة 
ومنعرجاتها .. والعكس أيضاً واقع كثير . 

و من شاب أو فتاة » نشأ كل منیا في بيت كل ما فيه الله ووصاياه 
وأحكامه » ويغري بالإباحية والتقلب في فنون الملذات » فتسامى فوق ذلك 
كله » وقرر الانفراد عن نهج أسرته بسلوك سبيل الالتزام بأوامر الله وأحكامه 
والابتعاد عن سائر المحرمات .. والمجقعات الغربية تفيض بشباب وفتيات من 
هذا القبيل » فضلاً عن مجتعاتنا العربية والإسلامية . 

إذن فالتيار الاجتاعي ومناخ الأسرة » لا يلك أي منها أن يشل فاعلية 
الإرادة لصالحه . 

أجل » إن من شأن ظروف الأسرة والتيارات الاجتاعية أن تشوّش على 


الإنسان مسير وخير : 1 


الإنسان سبيله إلى اتخاذ القرار الخالف » وأن تضيق منه ربا . والعقل هو الملاذ 
في هذه الحالة للتُخلْص من التشويش » ولتيسير السبيل أمام اتخاذ القرار . 

والإنسان في كل الظروف ؛ وأمام سائر الخيارات » معرّض لهذا 
التشويش » محكوم عليه بهذا الصراع . إذ إنه إن م جد معارضة من التيار 
الاجتاعي أو من وحي الأسرة ومتطلباتها » فلسوف يجد ذلك فيا تتطلبه 
حظوظ النفس وأهواؤها » وفيا قد تمليه الرعونات ودوافع الانتصار للذات » 
والصالح الشخصية المتنوعة . 

وتلك هي سنة الله تعالى في عباده . متعهم بالعقل والرشد » ووضعهم بين 
جواذب مما يليه العقل ويفرضه الرشد ء وجواذب مما تدعو إليه الحظوظ 
والرغونينات والأهواء راقدره عن طروي الإرادة الى متهم بيدا عل 
الاختار واتكاد القرار. . وذلك هو معنى قول الله عر وجل  :‏ أَلمْ نَجْعَل له 
عَينيْن # وَلسانأ وَشْفَتَيْن * وَهَدَيْناة النَجْدَيْن > [ البلد : ٠6/ه١٠‏ ] » أي الخير 
والشر ٠م‏ قال ابن ا عباس وعلي وغيرهم . وهوأيضاً معق 
قوله سبحانه وتعالى : $ وتفس وَمَا سَوَّاهَا * فَأْلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتقواها ) 
[ اليس : ۸-۷/۹١‏ ] . 

والحكة من ذلك أن يكون انقياد الإنسان لأوامر الله عز وجل مصحوباً 
بجهد يستأهل عليه الأجر » وإما الجهد أن يقتحم عقبة هذا الصراع ويجتازها إلى 
تنفيذ أمر الله . وهذا ماجعل الإنسان الملتزم بأوامره عر وجل أعلى درجة من 
املائكة » | هو مقرر في مصادر العقيدة الإسلامية . 

إذن » فطريق السّير » إلى مرضة الله تعالى محفوف دائماً بشتى الدواعي 


الإنسان مر وي 4 
الصارفة عنه » ومليء بكثير من العوائق التى من شأنها أن تتعب السّالك ؛ 
رايس افا و مشكلات: مقع ودرا :الها ت و الات را و 
العؤائف: + 

إغا المهم أن تعام أن أَيَاً من هذا كله » لا يعدم في الإنسان إرادته » ولا يلغي 
قدرته على الاختيار واتخاذ القرار » ولكنه يحمّله بعض الصعوبات والمشاق .. 
وهي خطة » بل سنة ماضية من قبل الله عز وجل في حقّ عباده » للحكة التي 
ذكرناها . 

على أن هذه العوائق إن اشتدت حتى قضت على الإرادة » وأفقدت صاحبها 
فرصة الاختيار » فإن خطاب التكليف الريّاني يختفي في حقه » بمقتضى 
القاعدة القرآنية القائلة : < لا يكلف الله تفساً إلا وبعَها » [ البقرة : ۲۸۷١‏ ] . 
ولكن لابدٌ من ملاحظة الفرق الدقيق بين صعوبة الاختيار واتخاذ القرار ؛ 
وبين استحالة ذلك . 

% % x 

أن من اشا ما شين الكت + أن يفول قائل زافقلا عن شن اة 
الشعورية الواضحة ‏ : هل الإنسان مسيّرأم مخيّر !... يسأل هذا السؤال وهو 
يتقلّب آنأ في أعمال وتصرفات يدرك بكل مشاعره وأحاسيسه أنه مير فيها 
مريد لها ء ويتقلب آنا في شؤون وتصرفات أخرى يدرك بكل مشاعره 
وأحاسيسه أنه غير مختار ولا مريد لما .. يدرك بملء شعوره هذا ثم يسأل في 
هفة واهتام : هل أنا مسيّر أم مخيّر ؟ 


الإنسان مسير ومخير : ۲o‏ 


يقول بعضهم : إن الذي يبعث لدينا الريب في مشاعرنا التي تفرق فعلاً 
بين هاتَّيْن الطائفتَيُن من التصرفات التي تنقلب فيها و نا قاس هن ان 
الإنسان خاضع في كل الأحوال لقضاء الله وقدره . فا من حركة تصدرمنهء 
مريداً أو غير مريد لما ء إلا وهي داخلة في قضاء الله عز وجل . إذن فلعل 
الإنسان مسيّر تحت سلطان هذا القضاء الإلحي » من حيث يظن أنه خير . 

إذن فصدر الريب أو اليرة عند هؤلاء الناس » ما قد عاموه أو سمعوا به 
من أن الإنسان خاضع في كل أحواله وشؤونه لقضاء الله وقدره . 

ولكن ماهو قضاء الله » وما هو قدره ؟ وهل في أحدهما ما يلغي اختيار 
الإنسان وإرادته وقدرته على العزم واتخاذ القرار ؟ هذا ماسنشرع في بيانه 
الان 


هل ف قضاء الله 
ما يلغي اختيار الإنسان ؟ 

معنى القضاء والقدر ومصدر وجوب الإيمان بهما : 

الإيان بقضاء الله وقدره جزء لا يتجزأ من حقيقة الإيان الكلي بالله 
عر .وجل + ومر ذلك وايلان اثنان + 

أوهما : الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عر بن الخطاب 
مرفوعاً : « الإيان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وبالقدر خيره وشرّه !"ا 

ثانيها : ماهو ثابت من وجوب الإيمان بصفة العام لله تعالى . والإيهان 
بثبوت صفة العم لله عز وجل يستلزم الإيمان بقضاء الله تعالى » ا يأتي بيانه . 

وفي الناس » قديأ وحديثاً » من يفهم معنى القضاء على خلاف حقيقته › 
يظنون أن معناه حك الله على عباده با شاءه لكل منهم » بحيث لا يبقى مع 
حكه في حقهم أي إرادة لهم أو اختيار . 

وهذا الفهم باطل لم يقل به أحد من عاماء العقيدة من أهل السّنة والجماعة › 
ولا ميغد إن أئ نض أو ذليل: 

ولعل مصدر هذا الخطأ ماهو ثابت من أن معنى القضاء في اللغة الحم › 


. وروی البخاري نحوه في كتاب الإعان > دون ذكر القدر‎ )١( 


هل في قضاء الله ما يلغى اختيار الإنسان ؟ 5 


يقال : قضی الحام بكذا أي حك به . ومنه قول الله تعالى : « وَقَضى رَبك أن 
لآتَْبُّدوا إلا ياه .. € الإسراء : 7/07 ] » أي حك وألزم . فظن كثير من 
الناس أن هذا المعنى اللغوي ينسحب على القضاء معناه الاصطلاحي هنا . 
ففهموا من ذلك الحك الملزم الذي يقضي على اختيار الإنسان وإرادته . 

فا هو المعنى السليم إذن لكل من كامتي ( القضاء ) و ( القدر) فيا نحن 
بصدده ؟ 

أما القضاء » فهو عل الله عر وجل في الأزل بالأشياء كلها على ماستكون 
عليه في المستقبل . ومن ذلك سائر تصرفات الإنسان الاختيارية والقسرية . 
وأما القدر فهو ظهور تلك الأشياء بالفعل طبقاً لعامه الأزلي المتعلق بها . وقد 
عكس بعضهم » فجعل تعريف القضاء للقدر والعكس . والأمر محتل والخطب 
فيه يسير . 

يقول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسام » بعد أن عرف القضاء 
والقدر بما ذكرناه : 

« قال الخطابي : وقد بحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار 
الله جات وتال العسد وقهره عل محا قتدرة:وقضباة »ولي الام 
۴ يتومون . وإإغا معناه الإخبار عن تقدم عام الله سبحانه وتعالى با يكون 
من کاب الو وصرورها عن قد در هة 0 


وذكر ابن حجر الحيثي في ثرحه على حديث عمر بن الخطاب 


)0( النووي على صحيح مسلم : ١55/١‏ و ۱١‏ . 
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رضي الله عنه عن الإيهان تعريف القضاء فقال : « والقضاء عل الله أولاً 
بالأشياء على ماهي عليه » والقدر إيجاده إياها على ما يطابق العلل »7' . 

وعرف الإمام البركوي قضاء الله المتعلق بأفعال العباد بكون هذه الأفعال 
صادرة بعام أزلي سابق من الله . وأطال في بيان أن ذلك لا يستلزم أن يكون 
ا غغ 

ومن هنا ندرك أن وجوب الإيان بقضاء الله عرّ وجل » ليس إلا من 
مستلزمات وجوب الإيان بعلم الله الأزلي المتعلق بكل ما يجري في الكون . ومن 
ذلكاها فرع الان عق رات رغال : 

ويتبين من ذلك أن القضاء لا يستوجب ال جبر والإلزام » ا هو ثابت وهاً 
في أذهان كثير من الناس . إذ القضاء ليس أكثر من عام الله ا يجري 
أو سيجري في الكون » والعلم تابع دائماً للمعلوم » وليس العكس . فإن كان 
الشيء المعلوم لله ما يخلقه الله ابتداء ؛ كحوادث الكون » واختلاف الأنواء » 
ووقوع الزلازل » وظهور النبات › وولادة الحيوانات وموتها › فهو مما يخضع 
لإرادة الله وحكه , ومن ثم لخلقه وإبداعه › ومن ثم فهو ثابت ومسجل في عم 
الها ازل .و إن كان ها متاخل ف الافال والتضرفات الإزادية لوان :فان 
علم الله تعالى تابع لإرادة الإنسان التي بها يصدر منه الفعل » والتي بموجبها 
يخلق الله ذلك الفعل له . 

أي إن الله عز وجل منح الإنسان إرادة كلية » أي ملكة وطاقة ها يختار 


() فتح المبين بشرح الأربعين النووية : ص 56 . 
)۲( الطريقة المحمدية للبركوي مع شرحه لأبي سعيد الخادمي : ؟ك/رة6١‏ . 
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الأشياء ويريدها ويصطفي مايشاء منها » فوارسها باختيار ماتتجه إليه نفسه 
من جزئيات التصرفات والأفعال » وعندئذ يخلق الله أفعاله وتصرفاته تلك 
مطابقة لاختياراته التي اتجه إليها ؛ وما لاشك فيه ان ذلك كله ثابت ومسجل 
في عل الله الأزلي . فنقول بناء على ذلك : إن الله عم وأراد ما يصدر عن 
الإنسان بإرادته E EN‏ > وهذا هو معنى القضاء . 

وبوسعنا أن نعبّر عن هذا كله بكامة وجيزة جامعة » وهي أن القضاء عم 
الله بكل مايقع في الكون وكل ما يصدر عن الإنسان . والعلم صفة كاشفة 
لفت فة مؤت حفن أبن يان ال جار والفهرين خلال ضعة الل هده 
إلى الإنسان ؟ ولا تنس ماقلناه من أن العلم هو التابع دائمأ للمعلوم وليس 
الکن 

الشبهة التي يطرحها بعضهم على هذا الكلام : 

يقول بعضهم : إن هذا يعني أن الله علم أن زيداً من الناس إن خلقه وامتدٌ 
به الأجل » سيرتكب الموبقات . فاماذا خلقه وهو يعم أنه سيرتكب 
مالا يرضيه اروس ن هت ذلك حط الله وعقانة ؟ 


ويجاب عن هذه الشبهة بجوابَيْن اثْنَيْن : 


() المرجع المذكور . 

0( معنى أن العم صفة كاشفة » أنها أشبه ماتكون بالمصباح إذ يكشف كل شيء أمامه على ماهو 
عليه » دون أن يحدث أي تغيير أو تأثير فيه . والفرق بينها أن المصباح يكشف الشيء على 
ماهو عليه أمام العين » وأن العلم يكشفه على ماهو عليه أمام العقل والذهن . وهذا ما يعنيه 
قوهم : العم يتبع المعلوم » أي هو تصوير أمين لواقع المعلوم وحاله . 
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امنرات الول ان حلق اله لاان ر رن ا ا2 جو کر 
أسنذاة الله انان ودا اى ميقل كل الاستقلال غا يكن أن تاره 
الإنسان بمقتضى هذه النعمة التي أسديت إليه . فإذا قصد هذا الإنسان إلى الشّر 
وعزم عليه واختاره لنفسه » فإن سوء هذا العزم لا يلغي قية النعمة التى أسداها 
ا سعدا أبعم وو ا نه روغ الحا ا و 
للهلا تل جر وة الوه الى ا ا وها لاان كد رقع أى إن 
الله لا يوصف بأنه هو المتلبس بذلك السوء » لأنه مَنّ على الإنسان بنعمتي 
الوجود والاختيار . بل إن صاحب هاتين النعمتيّن هو المسؤول عن تسخيرهما 
لعن الاق حار بنفسة : 

الجؤاب[القال + أن ساسحو :هده اليه غيل اليه أن الكون الى ا 
الله تعالى كان ينبغي أن يكون خالياً عن الشرور والآلام » ولكي يكون كذلك 
كان لا بد أن يختار للوجود والعيش فيه من عل انهم لن يتجهوا باختياراتم إلا 
إلى الخير الذي يفيدم ويفيد الاخرين .. 

غير أن الكون لو سار على هذا المنوال لخلا من الحكة » ولبطل معنى 
التكليف الذي شاء الله بدقيق حكته أن يقم حياة الإنسان عليه » ولبطل بناء 
على ذلك الأجر والعقاب » ولا تحقق قول الله عر وجل : « وَجَعَلّنا بَْضكم 
بَعْضٍ فتنة » أُتصبرونَ » وكان رَبك بصيراً 4 [ الفرقان : ۲٠٠/٠١‏ ] » إذ لا يكون 
بعض الناس فتنة لبعض إلا بوجود الا نحراف إلى جانب الاستقامة » ووجود من 
شرق الك ال اتن سبحت انا غن اخ ولافظعت العلافة الاه 
بين واقع هذه الحياة الدنيا ومستقبل اليوم الآخر .. وإذن لرأيت الكون القام 
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على هذا الشكل الذي يتشهاه أصحاب هذه الشبهة فارغاً عن أي معنى يرمي 
اليه ولغدا أمام عقول الناس وأبصاره أشبه ما يكون بزهرة حلوة تفتحت 
أمام بصرك ا تحب وتشتهي » ثم إنها مالبشت أن ذبلت ثم أضحت أثرأ بعد 
عن » دون أن تدري لماذا تفتحت ثم ذبلت وغابت : 

إ وغل أضحاب هذه الشبهة أن الاايظرهوا اه الا فى خلا ا 
فتقرة تواعدة ف ا ا ا ا ا اا ا وع 
وحدة هذا الكون ونظامه . بل عليهم أن يضعوا أمنيتهم هذه في ميزان الوحدة 
الكونية » إذن لعاموا أنهم بأمنيتهم هذه يطالبون الله أن يلغي نظامه الكوني 
الماذف هذا 4:وأن سكبدل به واقعا عاك خاليا عن أى رة :وحكة . 

قضى الله عر وجل أن يشرّف الإنسان بالتكليف » وأن يؤمّله بذلك 
لمثوبة والأجر .. والتكليف يستدعي الكلفة والجهد » ولا يتحقق كل منهما 
إلا إن حٌمّل الإنسان أثق الآ من الغرائز والأهواء والرّعونات » وجَهّرَ بأشواق إلى 
الحق والخير والإحسان » ومَّكن بعد ذلك أن يختار ما يشاء » وفتحت أمامه 
السبل إلى إشباع غرائزه ورعوناته » وأشرغت أمامه الئبل الأخرى إلى إشباع 
أشواقه إلى الحق والخير . وهذا لايع إلا إن ثارت أمامه ووضعت تحت خدمته 
امواد الأولية لكل من الخير والشّر .. فعندئنٍ يتكامل في كيان الإنسان معنى 
التكليف الذي شيّفه الله به . 

إن الماد الاولية لكل مق ا خن والشى تفل ق القنوة الى متخ اله ا 
الان وال الى جا ية ب اور ىالا اة الى ا NE‏ 
والعلوم التي هي مفاتيح لكل من الخير والّر » والمعادن » والأطعمة والأدوات 
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اة خوك الان :قى كل مان هذه كلها وأتافا مواد اول اة لكل 
ف لدو بوالقى قنك سهد ره E E‏ 
أزاهير الخير والصلاح فبجهد الإنسان وسعيه » وإن اتقدت منها نيران الفساد 
اوو نتم قف ان وو او عو ا :فنا ان 
الإل مي بقوله  :‏ وبلوكم بالثر وَالْخَيْرٍ فة وإلَينا تَُرْجَمُونَ © 
[ الانبياء : ٠٠/۲١‏ ] . 

إن كل ماتراه عيناك من الشرور المتنوعة التي تبعث الكدر في صفاء الحياة 
الإنسانية » إغا هو من صنع الإنسان وسوء استعماله لتلك المواد الأولية » وليس 
من فعل الله عز وجل . كيف وقد نانا الله عز وجل في خطابه لنا عن 
استعمال هذه الأدوات والمواد الأولية في الإفساد والقضاء على مظاهر الخير 
والصلاح في الأرض » فقال : « ولا تفبدوا في الأرْض بَعْدَ إطلاحمَا ) 
[ الأعراف : ٠٥/۷‏ ] » ومن المعلوم أن خلق الله للإنسان الذي يارس باختياره 
الفعل القبيح ٠‏ لا يكون موجباً لنسبة القبح إلى الله عز وجل » وليس بينها 
أي ترابط أو لزوم  »‏ سيأتي بيانه . 

ومن هنا فقد قرر أهل الحق » أهل السّنة والماعة أنه لا يجوز نسبة القبح 
إلى الله فنا بان ق0 إن الله قل الق مال ال عن :ذلك علو كا : 
غير أنه يجوز أن تقول : إن الله خلق القبيح . ومن الواضح أن بينها فرقاً 
كبيراً . فعل القبيح هو التَلبّس بشيء قبيح والله منزه عنه » أما خلق القبيح 
فهو يتل في خلق الله تلك المواد الأولية التي يكن أن يصنع منها كل من الخير 
الو إقذار الله الان عل أن يضم متها هنذا وت ,ادن فا كل 


هل في قضاء الله ما يلغي اختيار الإنسان ؟ 5 


من الخير والشر هو الله > وهو من أبرز مظاهر كاله . أما فاعله والمتلبّس به فهو 


الإنسان يديا كنا وان يصنع من هذه الأدوات والواد يرا تع به إخوانه 2 
1 0 


وأقرب مثال يجسد الفرق بين خلق القبيح الذي هو مكن في حق الله وفعل 
القبيح الذي هو مستحيل في حقه » الفنان الذي يبدع صورة لإنسان أو لخلوق 
قبيح » إنك تنسب إليه إبداع الشيء القبيح مادحاً له ومعجباً بفنه . ولا شك 
أا یو ااا او 
فهو الذي يقال : إن القبح قد تلبس به وأصبح صفة له . وشتان بين قولنا : 
إن الله يخلق القبيح » وقولنا : إنه يفعل القبيح أو يتلبّس به . 

أجل و إن الوت فا يان يخلق الله له ميان ».دون أن اح إل حن 
يصنعه من المواد الأولية » الى أخضعها الله للإنسان > وإن كانت فة حالات 
کر سين ا يها لوث وال هلاك . وقد قرر الله ذلك بعبارة جلية إذ 
قال : 3 تارك الذي بيده املك وَموَعَلَى كل شَيءِ قَديرٌ * الذي خَلَقَ 
المؤت وَالْحَيَاة لوك أيْكم س عملا وَهُوَالعَزِيِرٌ الفَمُورٌ » 


. ] ١۷ : اللك‎ [ 


(0) انظر مزيداً من التفصيل في الفرق بين خلق الشيء وفعل الشيء » حاشية الكلبنوي على 
جلال الدين الدواني : ٠٠١/١‏ » وسيأتي تفصيل القول في ذلك قريباً . 

(7) قال في حاشية جلال الدين الدواني : وليعلم أن خلق الكافر ليس قبيحاً وإن كان الكفر 
قبيحاً ٠‏ ؟ أن تصوير الصور القبيحة ليس قبيحاً » وإن كانت الصورة قبيحة . بل رها 
دل تصوير الصورة القبيحة على كال حذاقة الصانع ومهارته في صنعه ( ۲۵۷/١‏ » ط١‏ ء 
استانبول ) . 
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کو أن الوك ند ذاكه ليس كر 6ق نوق کر من الان ن إن 
الجزء الذي لاب منه لتكامل نظام هذه الحياة الدنيا على النسق الذي أقامها الله 
عليه . والعكس هو الصحيح » فلقد كانت الرزية كبيرة والشر مستطيراً لوأن 
خا الإلنان ادك ن هده الد تاغل الهج الى تراه :تقلت فة دون 
خانة تنييها أن N EE AS‏ 

x 4 x 

الزمن بالنسبة لكل من الله عرّ وجل والإنسان : 

غل أن أضحات :هذه الشهة يتضوروق أن الزمن عبط بذات اله عر وجل 
كإحاطته بنا نحن البشر » بل نحن الخلوقات » ويبنون كثيراً من شبهاتهم على 
هذا التصور . وهذا وهم كبير لا يقرّه العم ولا يتفق مع ألوهية الله . 

إن الزمن بالنسبة إلينا ماض وحاضر ومستقبل . وإغا نعيش منه الحاضر 
بل اللحظة اداخرة فط آنا السقل فحكوب عا دالس اضر اندي 
يحيط بنا » وأما الماضي فطوي بالنهاية بل النهايات التي أسدلت عليه بعد 
مروره . ومن ثم فإن ماسميه بالتوقع والتخطيط المستقبلي منطقي في حياة 
الإنسان . إذ هو منفصل عن المستقبل ولكنه مقبل إليه في الوقت ذاته › 
فالاستعداد له أمر طبيعي والتوقعات التى تطوف بذهنه حقيقة واردة . 

أما الله عز وجل » الذي هو خالق كل شيء » ومنه الزمان ( إن قلنا إن له 
وجودأ حقيقيّاً ) فيستحيل عليه هذا الذي تقرر في حق عباده . إن الزمن 
بماضيه وحاضره ومستقبله » كل ذلك ماثل أمامه خاضع لعامه مجتع في كل 
واحد تحت رؤيته وسلطانه . وقياسه عز وجل على عباده لا يستقم في ميزان 
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العم ولا في قواعد الدين . فالمستقبل في حقه تعالى ليس محجوباً بالزمن الحاضر 
حتى يتفرع عنه التخطيط والتوقع ء ثم يترتب عليه القول بان الله تنبا 
ا سيقع » وبأن ماهو ماثل الآن للعيان سيتسبب عنه حدث أو أمر غيي 
بظهر في وقت ما ا ال 
واحد . وإنا المراد أن رؤية الله لأحداث ما يسمى بالزمن الحاضر لا تحجبه 
6 هوات عن ع زؤية اذاف ا :واف ستليلة ال دات 
0 
شيء حقيقى ا 0 اه 
وما يقوله أمة الفلسفة المادية اليوم . ويعدٌ أفلاطون من أبرز أصحاب هذا 
والحق الذي ذهب إليه أهل الحق › جماهير أهل السّنة والماعة » هو أن 
الزمن ام راعتسارق لين له وجود انتقلال مقيق.. وال هيدا ذهب الفلاسفة 
الرواقيون » وهو الرأي الذي جنح إليه أرسطو الذي قرر أن الزمن ليس أكثر 
من مقدار حركة الفلك" . 


وقد عرفه متأخرو عاماء الكلام من أهل السّة والجماعة بأنه « متجدد 


)0( انظر عبد الحكيم السيالكوني على العقائد النسفية » ص ٠٠٤۲‏ . 
0( انظر : الفلسفة الإغريقية للدكتور مد غلاب : ۲٠۵/۱‏ : 
1 أنظر : الفلسفة الرواقية للدكتور عفان أمين :ص 184 . 


هل في قضاء الله ما يلغي اختيار الإنسان ؟ 5 


معلوم يقدر به متجدد مبهم وغ كأن يقول أحدنا للآخر : متى تأتيني ؟ فيقول 
لائر" . 

ولعلهم اقتبسوا هذا التعريف من الكلام الذي ذكره الإمام الأشعري عن 
الزفان :والشعلاف الان ف فة ى كات( قالات الاين , 

ومهها اختلفت التعابير والصّيغ عند أهل السّنة والماعة في تعريف الزمان › 
فالحق الذي ذهب إليه جمهورهم هو أنه أمر اعتباري يحتضنه الوم في مجال 
تصوره لتلاحق الأحداث بعضها إثر بعض » وضبط ترتيب مابينها بعبارة : 
قبل > وبعد . ومن المعلوم أن هدا التلاحق لاوجود له > € لا وجود لمعنى 
كامتي : قبل وبعد » عندما تنعدم الحوادث ومادتها نهائياً وبشكل كلي . فقد 
تبين إذن أن كامة ( الزمان ) تطلق على الترتيب الاعتباري المنبثق من تلاحق 
الأحداث أو الحركات الواحدة إثر الأخرى . وهذا ماجعل الإمام الغزالي يعرّف 
التق ااا 

وقد كان بوسعنا أن نطيل القول في بيان هذه الحقيقة » غير أن ذلك من 
شأنه أن يقصينا عما نحن بصدده» وإنما جرنا إلى هذا الذي ذكرناه بيان الجواب 
عن اعتراض القائل : فاماذا خلقي الله عز وجل وقد عل ني سأعصيه أو أفسد 


. ء ط١ ء استانبول‎ ٤۷٤/١ : المواقف للعضد الإيجي‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري : 117/9 . 

() تافت الفلاسفة : ٠٠١‏ » ط دار المعارف . ثم جاء أنشتاين فقرر ذلك . وهو الحق الذي يجب 
المصير إليه . 


هل في قضاء الله ما يلغي اختيار الإنسان ؟ 3 
في الأرض بعد إصلاحها .. فإن كنت حريصاً على فهم المزيد من أدلة كون 
الزمان أمراً اعتباريّاً لاوجود ذاتيّاً له فانظر تفصيل ذلك في كتاب ( تهافت 
الفلاسفة ) للإمام الغزالي" » وكتاب ( نقض أوهام المادية الجدلية ) لمؤلف هذا 
)۲( 
الكتاب . 


x4‏ 7 و 

غيرأن شبهة أخرى قد تتسرب إلى أذهان بعض المتتبعين لدقائق هذا 
الموضوع . إذ يقول أحدم : فهب أن الأمر كا قد قلت في تعريف القضاء 
والقدر » وبيان أن القضاء ليس أكثر من عم بما سيجري في كونه ,أن القدر 
ليس أكثر من وقوع الأشياء مطابقة لعامه » وأن العم صفة كاسفة وليست 
مؤثرة » فهي لا تجبر الإنسان على شيء : أفليس الخالق لأفعال الإنان › هو 
الله عر وجل ؟ وهل يعنى ذلك أكثر من أنه عر وجل يسيّره إلى تنفيذ الأفعال 
الو فا ةز جلك لضان أن الا رشعل :ها د ن 
تصرفات وأفعال ؟.. فقد آل أمر الإنسان مع خالقه وخالق شؤونه وأفعاله إلى 
أن يكون مسيّراً مجبراً » وإن بدا في ظاهر الأمر أنه يلك إرادة واختياراً . 

ولواب انها ستفرة ال أفسال الإشان وغبالقية اه ها > فل 
واف » في المبحث التالي مباشرة . فألق السمع إليه جيداً » لتعم أن هذه الشبهة 
وعم سرى ذات يوم إلى أذهان المعتزلة » ثم سرت العدوى بعد ذلك منه إلى كثير 
من أصحاب النظرة السطحية العجلى » وسار بها بعد ذلك كثير ممن يحترفون 
() هن الصفحة ٠١١‏ إلى ١١4‏ . 
) من الصفحة ٠۲۹‏ إلى ١١6‏ . 


فال ان امن الى لديا + 7 


وأفعال الإنسان 
من الذي بخلقها ؟ 
درس الحبوة اا ق ا فق اور ا 
المعتزلة أول من ذهبوا ضبحيّة هذه الشبهة : 
أ ولوق :دهن تة هذه العبية ال > قرو أن العاف 
في سائر أفعاله وأحكامه ( وهذا حق لاشك فيه ) » واقتضام هذا القرار أن 
بأن الآنسان إذن ته و الدى: يخلق :أفعال نفسة الاخعيارية , :إذ لو كن الله 
هو الخالق لها » لأدى ذلك إلى أن الله يخلق في عباده أفعالهم التي يأمرهم ها 
والتي ينهاهم عنها › ثم يثيبهم ويعاقبهم على مالايد لهم فيه » وهذا يتناف مع 
صفة العدالة الثابتة له .. فتهربوا من هذا اللزوم إلى القول بأن الإنسان هو 
الخالق لاال تالا 0 
عن أن :هذا يعد هن يرز الفندودات الى قورط فا ال + اذ هلوا 
الإنسان شريكا لله في أخص صفة من صفاته وهي الخلق » لينزهوا الله فيا زعموا 
من صفة الظم » ويؤكدوا أنه عادل في قضائه وأفعاله . 
٭ وذهب سائر المسامين » وفي مقدمتهم أهل السّنة والماعة » إلى ما يقرره 


() الجموع الحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار: ص 75٠١‏ » وأصول الدين للبغدادي : ص 6؟١‏ 


وما بعد . 


وأفعال الإنسان من الذي يخلقها ؟ ۹ 
صريح بيان الله ع وجل » من أنه وحده خالق كل شيء . وأفعال الإنسان 
داخلة يقيناً في هذا العموم . 

ولكن كيف السبيل » في هذه الحال » إلى التحرر من شبهة المعتزلة التي 
أوضتهم أن الإنسان يصبح بذلك مبراً على أفعاله » وأن الله يكون بذلك ظالاً 
لعباده ؟ 

إليك الجواب عن ذلك بأقصى ما أستطيع من تفصيل وتبسيط : 

من المعلوم أن تلبس الإنسان بفعل ما » يتوقف على أمرين اثنين : 

أحدهما : وجود مقوماته المادية والمعنوية » من الأعضاء التى هي أدوات 
الل فن البقوقة احا وى ينا ته رالاعا ر ها ا 
الفعل المطلوب » والوسائل الخارجية التي لاب منها لولادة الفعل » كالقم 
والورق للكتابة » والطعام للأكل » والمواء للتنفس .. 

ثانيه) : انبعاث القصد إلى استخدام الأعضاء وما فيها من قوة مع الأدوات 
الخارجية الأخرى » لإيجاد الفعل المطلوب . 

الاس الأول .وهو الق تالا و او تسا نهنا الا خلدة 
الموجودة فى كيان الأتسان + أو ا شار جة المعوقة فو وله .كل ذلك لوق 
لله عر وجل . إذ من المعلوم بداهة أن اليد وما فيها من شرايين وأعصاب 
ودماء » وما يسري في داخلها من القوة التي تبعث على الحركة » وأن الورق 
الذي أمامك والقلم الذي بيدك » والقابلية الكامنة في الورق للكتابة » كل 
ذلك من خلوقات الله عر وجل . وهذا هو معنى قولنا : إن الله هو الخالق 
ل ال تان أى :هو اال اشارا يتكون غا الفعل : 


وأفعال الإنسان من الذي يخلقها ؟ 0٠‏ 

ولكن هب أن هذه العناصر كلها موجودة لديك » با فيها القوة السارية في 
أعضائك » هل يعنى ذلك أنك قد فعلت شيئاً » وأن فعلاً ما قد انبعث في 
كيانك منتقلاً من طور الإمكان إلى الولادة والتنفيذ ؟ من الواضح أن تكامل 
هذه العناصر كلها لا يعني ولادة الفعل ووجوده على صعيد الواقع . والسبب أن 
الامر الثاني لم يتحقق . 

والأمرالثاني » كا قد عامت ٠‏ هو انبعاث القصد إلى استخدام هذه العناصر 
عا فيها القوة » لإيجاد الفعل وتنفيذه . وهذا الانبعاث ( وسمّه إن شئت العزم 
والتوجه » أو صرف القدرة إلى المطلوب » أو اتخاذ القرار ) هبة متع الله ها 
الإنسان » جعله بها مريداً مختاراً . وقد سبق بيانها وبيان أن الله متع الإنسان 
ياف الذلال عل ذلك" . 

فإذا اتجه قصد الإنسان إلى صرف قدرته ( التى هي في الحقيقة قدرة الله ) 
إلى فعل ما وع عل تناد ذلك الل دون تار خض الله لوقن 
العناصر التي ذكرناها في الأمر الأول » وأجرى ذلك الفعل على يديه . 

أن قاذ لفل روعاف ده ال اوه حصيو وا 
لقصد الإنسان وعزمه . ولا كان الشىء الذي ينسب من ذلك كله إلى الشخص 
ا او 
هو مدهب سوأ المسانين أهل السنة والماعة . 

وإذا تأملت في هذا الذي قلته لك » زال الإشكال الذي يتكلّفه بعض 
المعجبين بأوهام المعتزلة » إذ يقولون : إن الذهاب إلى أن مادة الفعل الإنسافي 


. انظر صفحة ؟١ من هذا الكتاب‎ )١( 


انان الإنتان تمن الى 0١‏ 


وعناصره إغا هي بخلق الله عز وجل » يؤدي بالضرورة إلى القول بأن الله هو 
القافل ولس الأسانة ولا بد ان تسب فة أي قعل الإنسان إذن إل الله طاعة 
كان الفعل أو معصية » بأن يقال : إن الله هو الذي صلى أو صام أو سرق 
أو بغى .. تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراً . 

إذ تبين لك مما قلناه أن إيجاد الله للعناصر التي لا بد منها للفعل » لا يعني 
إيجاد الفعل ذاته » فإيجاد عناصر الطعام مثلاً من خبز وإدام وقدرة على 
الإساغة والمضغ » لاتعني حصول الأكل » كا هو معلوم بالبداهة » إذ حصوله 
وت عل لتد ال إل اتفال هذه الان وتوعدةت أن التلبين 
بالفعل يتوقف على أمرين : وجود عناص الفعل » والقصد المتجه إلى استعمال 
فذه لاض :وتو ظا :اما القناضن فرحوةة علق الله فيى اذخ بالق 
للفعل أي موجد لعناصره . وأما القصد المتجه إلى استعالها فبلكة كلّية وهبها 
لله للإنسان . ومن ثم فهو المتلبّس بالفعل بحيث يقال عنه : إنه الفاعل . 

إذن فنحن أمام دليل جديد على ماقد أوضحناه من أن خلق القبح شيء › 
واكتساب القبح بعنى فعله والتَليّس به شيء آخر . وليس بينهما أي تلازم . إذ 
قد توجد عناصر القبح دون أن يوجد فعله  .‏ أن الفعل القبيح قد يوجد من 
الإنسان مع اليقين بأنه ليس هو الخالق لذات القبح وعناصره . 

فقد صح إذن ماقرره أهل السّنة والجماعة من أن الله يخلق القبح وهو من 
مظاهر كال ربوبيّته » ولكن لا ينسب إليه فعل القبح أو القبيح » تعالى الله 
عن ذلك علوًا كب(" . 
١‏ انظ رحاشية جلال الدين الدواني للكلبنوي في تحقيق الفرق بين خلق الفمل والس بالفمل 


وأفعال الإنسان من الذي يخلقها ؟ o۲‏ 

وقصد الفعل أليس من خلق الله ؟ 

قد تقول : إن الدليل الذي اعتقدت عليه في الجزم بأن فعل الإنسان إفا يتم 
بخلق الله » يقتضي الجزم بأن قصد الإنسان إلى الفعل هو الآخر لايم إلا بخلق 
لله . إذ الدليل الذي تعنيه هو قوله عر وجل : « وَخَلَقَ کل ٿيءِ فَقَدَرَهُ 
تقديراً © [ الفرقان :: ۲/٠١‏ ] » وتوجه الإنسان بقصده إلى ل تاها > من 
الأشياء › إذ الشثىء في أصح ماعرفه به العاماء هو الموجود › بالق لدان 5 
الأنجا ف تدزناه الاحتزاوية ر 

وإذا ثبت هذا » فإن إشكال المعتزلة يظل قائًاً » وهو أن القول بخالقية الله 
لأفعال عباده - وقد تبين أن قصودهم داخلة في حكها ‏ يستلزم نسبة الظم إلى 
الله عز وجل . إذ إنه ‏ على هذا القول ‏ إفا يحاسبهم على مالا يد لهم فيه 
ولا دخل لهم بشأنه . إذ كل ما يصدر عنهم في الظاهر إغا هو بإيجاد الله 
وخلقه » فعلاً كان أو توجّهأ وقصداً . والتفريق بين الفعل والقصد في خالقية 
الله ها لايتهض عل أى.دليل.: 

وإلبك الجواب عن هذا الإشكال الذي وقف عمده كث من الكتاب 
الجدد ء ثم لم هتدوا منه إلى حل : 

إن قصد شخص ما إلى فعل طاعة أمرة الله يها أو معصية ناه الله عنها : 


= ۲۵۷/۱ » ط۱ استانبول . واعم أن اتفاق العاماء جار على أن كامة ( أهل السنة والجماعة ) 
كعق الأشاغرة :والاتر يدي + والعكين أرقن ضحم + فق نوا إل الصلال فد شت آهل 
السنة والجماعة ‏ وهم سواد المسامين وجماعتهم ‏ إلى الضلال !.. وأعظم بها من بدعة مهلكة . 


وأفعال الإنسان من الذي يخلقها ؟ or‏ 


حالة يتتع بها وهي منسوبة إليه . ولكنها متفرعة عن ملكة جهّزه الله ها 
هى ملكة الاختيار والقدرة على العزم واتخاذ القرار . 

وبتعبير آخر : إن هذا القصد منه إلى عمل ما » جزئية تطبيقية يمارسها 
الإنسان » لحقيقة كلية تقمثل في ملكة القدرة على الإرادة والاختيار اللدين 
ا 

فطاقة الإرادة والاختيار التي تمتع بها بشاهد من شعورك وإحساسك › 
ملكة كلية راسخة في كيانك » أورثك الله إياها ومتعك بها » فهي بلا شك من 
خلق الله وإيجاده » بها غدوت حرّاً مريداً صاحب اختيار وقدرة على اتخاذ 
القران .وهذه الملكة الكلنة موجودة لديك قائة يكاتنك »حى عندها تكون 
ذاهلاً عنها غير مستعمل لها . فهي كلكة الضحك والتفكر والقوة .. كل ذلك 
راسخ في كيانك بخلق الله عر وجل حتى عندما تكون ذاهلاً عنه غير مارس 
0 

فا هو الجديد الذي يكن أن يضاف إلى ملكة الاختيار المبثوثة بخلق الله في 
كيانك » عندما تمارس هذه الملكة بالقصد الذي تتوجه به إلى فعل ما ؟.. ليس 
عة جديد يكن أن يضاف إلى أصل الملكة الكلية التى نتحدث عنها » سوى 
شعور صاحب هذه الملكة بأنها قد انتقلت من طور القابلية الجردة إلى طور 
التعلق بمراد جزئي معين » كطاعة ما أو معصية ما . 
فلكة الاختيار بمعناها الكلي ( أي مجرد قابلية كامنة لديك ) مخلوقة من 
لله عز وجل... وتعلقها التطبيقي بجزئيات الأمور والتصرفات» من ممارساتك 
التي تنسب إليك . وهي ليست إلا رة تلك الملكة الكلية التي خلقها الله 


وأفعال الإتشان م الذى فلا ؟ 0٤‏ 
فيك .. وإذا فهمت هذه الحقيقة أدركت أنه لا يصح أن يقال : إن هذه الثرة 
الى هى التعلق الى غنات ا لامور غخلوقنة لله حلم مشعلا عن اف 
للملكة الكلية المتتثلة في طاقة الاختيار والقصد . لأن التعلق الجزئي 
اطق هده اللكة ليبن يا نتفلا عنها و إا هو جال هن أحوالها + أى 
إنه وضع اعتباري مجرد . 

إذن فالقرار العامي والمنطقي في هذه المسألة » هو القول بأن ملكة القصد 
في الإنسان بمعناها الكلي مجرداً عن التعلقات الجزئية مخلوقة من الله منحة وهبة 
للإساق” اما لى القضد با لفقو دات اة في حال عار ةة للك الل 
لا تقح أن تقال إن اف ف حف حاف لا عن اللكة ال وخا 
الحال المبثلة في التعلقات الجزئية ليست إلا ترسيخاً وتأكيداً للاختيار الذي 
يتمتع به الإنسان » ويتجه به إلى مقصوداته التي يتخيّرها . 

إذا أدركت هذه الحقيقة التي طت لك التعبير عنها إلى أقصى 
ماأستطيع » فاع أنها هي المعنية بقول الحقق الكلبنوي في حاشيته على شرح 
جلال الدين الدواني للعقائد العضدية التالي نصه : 

« .. إن الإرادة الجزئية التي هي عبارة عن تعلق الإرادة الكلية بجانب 
يمن الل را وان مق لدا وا ع مسال + 
لأنها ليست من الموجودات الخارجية بل من الأمور الاعتبارية » ككون الفعل 
طاعة أو :معضية » اومن قبل الال للتوستطة بيج الوجوة والعلتة + 


)١(‏ حاشية الكلبنوي على جلال الدين الدواني : ١‏ أقول : وهذه واحدة من المسائل الست 
التي اختلف فيها أبو الحسن الأشعري مع الإمام الماتريدي . فالماتريدي يرى أن أصل ملكة- 


وأفعال الإنسان من الذي يخلقها ؟ 7 
وهى المعنية با يتضن هذا المعنى ذاته . مما قد تجده في كلام الحققين من 
عاماء العقيدة والكلام . 
والنتيجة التي ننتهي إليها تقثل فيا يلي : 
أولاً ‏ لقد مع الله الإنسان بملكة تسمى الإرادة » أو القصد والعزم » أو 
الاختيار » أو القدرة على اتخاذ القرار . وهي مما قد خلقه الله في كيان الإنسان 


بلا ريب . 


انيا دانظرا إل أن اله دم الإنسان ده اللكة فد أصبة ريا 
مختاراً ذا قصد وعزم » ذا قدرة على اتخاذ القرار . وهذه الحقيقة الثانية نتيجة 
بدهية ضرورية للحقيقة الأولى . 

ثالثاً ‏ تتجلى رة هذا الذي خلقه الله في كيان الإنسان ومتعه به » في 
مارساته الجزئية والتطبيقية لتلك الملكة الكلية التي زوّده الله بها . وبذلك يبرز 
الظهر التطبيقي لما قد منّعه الله به من تلك الملكة . 

وهذه النقاط الثلاث هي محل اتفاق من أهل السسّنة والماعة » الذين ثم 
سواد الأمة الإسلامية ويجمعهم اسم الماتريدية والأشعرية . 


= الاختيار لوق من قبل الله في العبد » أما تعلقاتها الجزئية بالتصرفات والأفعال فحال 
اعتبارية لاتوصف بالخلق » وهي صادرة من العبد بفضل الملكة الكلية التى متعه الله ها . 
أما أبو الحسن الأشعري فيرى أن استخدام العبد هذه الملكة بنقلها من القابلية إلى التطبيق 
هى أيضا لن الله عر وجل .غير أن ذلك لأاع كيار الذي سى اله ةو نعود 
بالنقض عليه . وهو ا ترى خلاف لفظي بحت ( انظر العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر 
لمؤلف هذا الكتاب » ص 5 » مطبعة الجامعة . ونظم الفرائد للشيخ زادة »ص ١‏ ) . 


وأفعال الإنسان من الذي يخلقها ؟ 6 
ثم إنه وقع اختلاف لفظي في المارسة التطبيقية من الإنسان لما متعه الله به 
من ملكة القصد والإرادة : هل تخضع هذه المارسة لمعنى الخلق ؟ » فيقال: إا أيضاً 
من خلق الله » أم لا تخضع لمعنى الخلق إذ هي ذيل وظل لأصل الملكة التي هي 
الخاضعة لصفة الخلق ؟.. ذهب الإمام الأشعري إلى الرأي الأول » وجنح 
أبو منصور الماتريدي إلى الرأي الثاني ؛ هذا مع اتفاقهها على أن خالقية الله 
لنعية ا واد ةع افراع ا وال اا 
والإلغاء لما . إذ لوعادت خالقية الله لمذه النغحة بالنقض عليهاء لاوجب 
ذلك أن لا يقمتع بها فلا يكون مريدأ ولا مختارأ . وذلك مناقض بشكل حاد لما 

تتكدمق أن الله تمه ده اة وخلق فيه هة القصد رالا 
ولا تنس ماقد ذكرناه من قبل » من دليل الحس الذي يشعر به الناس 
جميعاً » والذي يغرس في ذوق كل منا وإدراكه وتجربته الفرق الكبير بين 
حركتي الارتعاش والرقص › وبين الانفعال القسري بمشاعر الجوع والفعل 
الإرادي في الإقبال على الطعام . إنك في الحالة الأولى من المثالين لا تتمتع بنعمة 
الإرادة والاختيار في حين أنك تتتع بهذه النعمة في الحالة الثانية منها . إن 


)١(‏ بوسعنا أن تكشف عن هذا التناقض وبطلانه بطريقة أخرى » بأن تقول : هب أن شخصين 
أحدها ممّعه الله بنعمة الحرية والتمكن من أن يتوجه بقصده إلى مايشاء » والآخر لم يمتعه 
الله بهذه النعمة . إن الشخص الأول لوقال : إن هذه النعمة التى أتمتع بها إفا هي بخلق الله ؛ 
ا ف م بای رة ار فد کن كلاته أن عا كاوق حال ا ي 
لم يخلق الله في كيانه هذه النعمة ولم يتعه بها . وعندئد يصبح الخلق وعدم الخلق سواء » ا 
تصبح حال من يتتع هذه النعمة ومن لا يقتع بها سواء . ومن الواضح أن هذا هذيان 
لانتطق به عافل : 


وأفعال الإنسان من الذي يخلقها ؟ o۷‏ 


الملكة الكلية هذه الإرادة والاختيار نعمة خلقها الله فيك » وممارستك لما عن 
طريق التوجه إلى المرادات الجزئية مُرة تطبيقية لا محال لجحودها لتلك النعمة 
لني خلقها الله فيك . فهذا هو الجامع المشترك لمذهب أهل السّنة والجماعة 
وما افق غليةالإمامان الأشعرى والماتريزى'" 


اذى أن ملكة التسه الى عم انا هى ية خلنيا اللفياه 
وك ما :اما عارمتها بال پا آل رات الامون فن كبك السوب 
إليك . 


ولكن فا هو الكسب » وهل من فرق بينه وبين كل من الإرادة والاختيار 
والقصد ؟ هذا ماسنوضحه في البحث التالي . 


() لاحظ أا القارئ أنني إفا استعنت لتبديد هذا الإشكال وإزالته بعلم الكلام وقواعده . ثم 
اعجب معي لأناس يواجهون عاماء العقيدة بهذا الإشكال » وهو قوهم : أليس الله هو الخالق 
لحريتي واختياري ؟ إذن فقد وقعت بين براثن التسيير » وهم في الوقت ذاته ممن ينكرون 
عم الكلام ويضيقون ذرعاً به » وربما حملوه مسؤولية الشبهات والغواشي التي عكرت الوجه 
المضيء لعقيدة الإسلام !.. إن الذي يعكر الوجه المضىء مه المقيده هو كرا لأس كان 
اال إذ يتطارحه هؤلاء الناس . وإفا دور عم الكلام فو إزالة الخ و إعادة الصقياء . 
فهب أنني لم ألجأ لإزالة عكر هذا الإشكال عن وجه عقيدتنا الغراء » إلى علم الكلام وقواعده » 
أي ملاذ يبقى عندئذ لهذا المستشكل وأمثاله » لإزالة عكر استشكاله ؟!.. 
إن عل الكلام لم يوجد إلا نجدة لأمثال هؤلاء الستشكلين » وحلاً لمشكلاتهم . أفليس غريباً 
أن يعلنوا عن حاجتهم إلى عل الكلام من خلال طرح مثل هذا الإشكال » وأن يتبرموا به في 
الوقت ذاته » ويحكوا على المارسين له بالابتداع ؟.. لماذا يكون عم الكلام الذي إليه حل 
مشكلاجم بدعة » ولا تكون استشكالاتهم هي البدعة ؟!.. 
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تين مما اوتاه ق الست السابق أن الذى لى أفعاآل الإنسسان انا 
هو الله عز وجل » ولا يستقيم معنى ربوبية الله إلا بذلك .. 5 تبين لنا أن 
خالقية الله للفعل تعني خلق مواده وعناصره الخارجية التي يتكون منها . 
فلا جرم أن وجودها لاتعني ولادة الفعل الذي لا يم إلا بالقصد والعزم عليه .. 
وتبين لنا ان الثواب أو العقاب الذي يستحقه الإنسان إنا هو على قصوده الق 
كينها اف جلها بن عند الام عل الفسل لقنا ردي وک 
جركة الأعضاء والقوى التي تحركها . والأدوات التي لا بدّ منها لظهور الفعل . 
م جين لا وشوا ان ا الان رهد ال أى اا 
وإن كان هو الاخر بخلق الله عز وجل » إلا أن استعالاته الجزئية ‏ بمعنى تعلق 
قصد الإنسان بفعل ما إنما هي من وظيفة الإنسان . إذ لوقلنا : إن هذه 
التعلقات هي أيضاً بخلق الله » لعاد ذلك بالنقض على ماهو ثابت من أن الله 
بث في كيان الإنسان ملكة القصد والاختيار . 

يؤثر الإمام الأشعري استعال كامة الكسب . 

* والجديد الذي نريد أن نوضحه في هذا البحث هو أن الإمام أبا الحسن 
الأشعري ٠‏ يؤثر استعمال كامة ( الكسب ) تعبيراً عن قصد الإنسان الذي تين 
أنه هو مناط الثواب والعقاب . 
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+ ولعل الذي حمله على ذلك أمران اثنان : 

أوهما أن كامة ( الكسب ) هذه › هي الواردة في القرآن في هذا الصدد 
تعبيراً عن مصدر استحقاق الإنسان للثواب أو العقاب في أفعاله . ومن المعلوم 
أن كامة ( الكسب ) التي تأتي في القرآن تعبيراً عن مناط الشواب والعقاب 
ليست مرادفة لكامة ( الفعل ) مثلاً » ا قد يخيل للبعض . بل بينها فارق 
كبير ودقيق . ولعل من أبرز ما يظهر الفرق بين هاتين الكامتين قول 
لله تعالى : « ... ولكن يُؤاخذكُم بمَا كَسَبت قُلوبَكُمْ 4 » فقد نسب الكسب 
إلى القلوب » وإفا تقف وظيفة القلب عند القصد والعزم » أما ولادة الفعل 
المادي فهي أبعد ما تكون عن أن تنسب إلى القلوب . ومن أوضح الدلائل على 
هذا أنك لورحت تضع كامة ( فعلت ) محل كامة ( كسبت ) في هذه الآية 
لفسد المعنى . إذ لا يصلح أن يقال : ولكن يؤاخذك با فعلت قلوبك . ذلك 
لان القلوب تقصد وتعتزم وتختار » ثم إن الأعضاء والقوى هي التي توجد الفعل 
بخلق الله وقدرته . فعنى الآية إذن : ولكن يؤاخذك ا قصدت إليه قلوبك 
وعزمتم على قوله من الأيان الباطلة . 

فالكسب هو تحري الشيء بالقصد إليه والعزم على فعله . قال الفيروزابادي 
في كتابه (بصائرذوي القييزفي لطائف الكتاب العزيز): « والكسب وإن كان 
اال ها هعر اه و افيه ا ا نت ی دل + ا 
لآل » فإنه قد يستعمل فيا يظن الإنسان أنه يجلب منفعة ثم يستجلب به 
مضرة » ' . 


سس 
) بصائر ذوي القييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي : ۲٤۹/٤‏ . 
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ومن أوضح ما يدل على أن كامة الكسب تدل على الطلب والقصد دون 
الفعل والإيجاد » قول رسول الله به : « إن أطيب ماأكلتم من كسب » وإن 
أولادم من كسبك >" » إذ من المعلوم أن دور الآباء في مجيء الأولاد وخلقهم 
إغا هو التّحري والقصد » وليس الإيجاد والخلق . ولذلك نسب إليهم من ذلك 
القصد والعزم وعبّرعنه بالكسب . ولو قلت بل إن دور الآباء هو الإيجاد 
والاستيلاد » لكان ذلك باطلاً من القول لا يؤيده عام ولا يقرٌ به دين . 

فإن قلت : ولكن الله عز وجل قال : « ظَهَرَ المَسَادُ في البَر والبَحْرٍ بمَا 
0 ادي الناس € [الرُوم : 407 ] » وقال : $ وماأصابكم من مصيبّة 
فیا كَسَبَت أُيُدِيكُمْ > [ الشورى : ٠٠/۲١‏ ] . فقد نسب الكسب في هاتين الآيتين 
إلى الأيدي لاإلى القلوب » والذي يتأق من الأيدي إغا هو الفعل ‏ فكأنه قال : 
فا عملت أيديك . 

قلت : لما ظهر أن الكسب هو التحري والقصد كا استبان من نسبة الكسب 
إلى القلوب » وا نص عليه أثمة اللغة » فلا بدٌ من صرف نسبة الكسب إلى 
الأيدي في هاتين الآيتين إلى امججاز العقلي » وهو نسبة الفعل إلى غير الفاعل 
لعلاقة » كقوهم : أنبت الربيع البقل » وقد عرفنا جميعاً أن الربيع بح ذاته 
شل ا ر اة أن شل رک نال الوادى رطاف ار 
ز6 اخ البخارىنق التاريت رالرى الائ وابن ماجه » كلهم من حديث عائشة عن 

رسول الله و مرفوعاً . 
(0) النهر في الأصل اسم للشق في الأرض » بل اسم للشق مطلقاً » ومن ذلك قوهم : نهر الدمع 


خده . ثم نسب جريان الماء الذي يكون فيه إلى هذا الشق في الأرض بدلا من أن ينسب إلى 
الماء مجازاً لعلاقة المكان . انظر القاموس الحيط ولسان العرب » مادة نهر . 


وقد عامنا أن الذي سال هو ماء الوادي » وأن الذي طاف هو الماء الذي في 
النهر . 

فقوله تعالى : « با كَسَبَت أيدي الناس » في الآية الأولى » وقوله 
ع ويل O‏ يديك » في الآية الثانية » من هذا القبيل . أي 
نسب الكسب فيها إلى الأيدي مجازأً » وكانت الحقيقة تقتضي نسبة الكسب إلى 
القلوب . ۴ في آية سورة البقرة » وهي قوله تعالى : «# ولكن يُوؤاخذكم بمَا 
كَسَبت قلوبکم » . 

والذي سوّغ » بل جمل » نسبة الكسب في هاتين الآيتين دون غيرهما إلى 
الأيدي » أي إلى الجارحة التي هي مصدر التصرفات والأفعال » أن كسب 
القلب فيهها من شأنه أن يترك نتائج وآثاراً سيئة في البيئة واْجتقع طبقاً لما تدل 
عليه الآية الأولى » وفي شخص صاحب الكسب وحياته طبقاً لما تدل عليه 
الآية الثانية . فاما كانت هذه النتائج مما يصدر مباشرة من الأعضاء الجارحة › 
كالأيدي وما في حكها من الأدوات » وكان كسب القلوب عاملاً ها وحافزاً 
عليها » نسب الكسب إلى نتائجها الخطيرة الظاهرة بدلا من عاملها الخفي 
والمستكن في القلوب ألا وهو التوجه بالعزيمة والقصد . 

وفي هذا التعبير الجازي مايحمّل العابثين بالبيئة والجتع مسؤولية أعماهم › 
والمتعرضين لامصائب والآفات » أسباب تلك المصائب والآفات » وإن كان كل 
نها بخلق الله وإيجاده . 

ثانيها أن الكسب أخص من القصد والعزم › إذ الكسب قصد إلى الشيء 
مع الإنجاز » أما القصد فقد يكون مع الإنجاز وقد يكون بدونه .. فلو قيل إن 
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مناط الثواب والعقاب هو قصد فعل الشيء لكان من معنى هذا الكلام أن 
الإنسان إن قصد فعل المعصية ثم لم يفعلها تعرض للعقاب من الله » لأن القصد 
إليها قد وجد » وهو مخالف لنص الحديث النبوي الصحيح : « من ثم بمعصية 
فم يفعلها كتبت له حسنة »7 » والحديث الآخر : « إن الله تجاوز لأمتى عا 
عرتك شا ها ل قل ار 

أما قولنا : إن كسب الفعل هو مناط الثواب والعقاب » فهو لا يصدق إلا 
بالقصد امقر للإنتاج » أي الموصل بصاحبه إلى إنجاز الشىء المقصود وتنفيذه , 
ا هو كخ فاع اتن رجات الراب والفقاب»: 

ومن هنا كن العقبين الدقيق أن تقول مكلا : فلان بيكس رزقة + وفلان 
يكسب السيئات » عندما لاتعني مجرد العزم على طرق أبواب الرزق » وجرد 
العزم على ارتكاب المعاصي » بل الحصول على المال بطرقه » واقتراف المعاصي 

فهذان الأمران هما اللذان حملا أبا الحسن الأشعري على اختيار كامة الكسب 
تعبيراً عن القصد المتصل بالإنجاز . أمَا أبو منصور الماتريدي فيغلب عليه وعلى 
أصحابه التعبير بكامة الاختيار . وهذه واحدة من المسائل السبع التي وقع فيها 
الخلاف بين الإمامين الأشعرق والماتريدي » والخلاف في ذلك كله خلاف لفظي 
فاق بالاضطلات والتفيين »ولا علاقة ل لبون ا وغ : 
)١(‏ متفق عليه. 


(۲) رواه مسلم من حديث أبي هريرة . 
(۲) انظر : العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر لامؤلف » ص ۸۲ وما بعد » طبعة جامعة دمشق . 


اكد قوكاك لاطو ل حل ر رت و ی 

قال ابن السبكي في ترجمة الإمام أبي الحسن الأشعري : 

« والذي تحرر لنا أن الاختيار والكسب عبارتان عن معيّن واحد . ولكن 
الأشعري آثر لفظ الكسب لكونه منطوق القرآن » والقوم آثروا لفظ الاختيار 
لا فيه من إشعار قدرة للعبد ا 

ماهو موقع الكسب من القدرة ؟ 

عرفنا الآن بشكل جلي أن الله عز وجل إفا يجزي عباده بقصودهم المتصلة 
بالتنفيذ والإنجاز > وهو ما ماه البيان الإلحمي بالكسب الذي ورد في عشرات 
الآيات من القرآن الكريم . 

وعرفنا أيضاً أن الإنسان إذا قصد إلى فعل ما واتجه به قصده إلى التنفيذ » 
خلق الله فيه القدرة التنفيذية على إنجاز ذلك الفعل ويسر له أسباب ذلك إن 
ماف فلي الله فيه ذلك الفعل تدرف الى متا أا وابتداعا ٤ة‏ 
ااك ال فة رل فا الفقل كنا ار هاا 

فالفعل الذي وجد من العبد إنما هو بخلق الله ا عامنا . ودوره في قانون 
ا والعقاب ليس أكثر من دور الشاهد يوم القيامة على القصد الخفي الذي 
اتجه بصاحبه إلى الطاعة أو المعصية . إذ لولا الفعل الذي خلقه الله في كيان 
صاحب ذلك القصد استجابة لقصده » لبقي قصده خفياً » ولأصبح الجزاء على 
القصود والئيات وحدها » دون شاهد من الوقائع والإثباتات المادية الظاهرة . 
وهو ما يتناف مع حكة الله ورحمته . 


ينتج عن هذا الذي نقوله - وهو واضح جدأ فيا يبدو لي - أن القدرة التي 
)00( طبقات الشافعية لابن السبكي : ۲۸۷۲ . 


الك هر اا وات ٤‏ 


يتم بها الفعل إيجادأ وإبداعا إفا هي قدرة الله . إذ لوقلنا : هي قدرة العبد 
لكان هو الموجد والمبدع لفعل نفسه » وهو الوه الباطل والخطير الذي تورط 
فيه المعتزلة . 

وينتج عن هذا أيضاً أنه حتى مزية الاختيار والكسب > من حيث هي 
ملكة كلية قائمة في كيان الإنسان » إفا هى الأخرى مخلوقة من الله تعالى أي 
شدرئة الندعة بدو عا ينع الإسان EE‏ الل وين دة الا رة 
إلا معنى واحد » هو توجه الإرادة والعزم بواسطة هذه الملكة إلى فعل دون 
اوم وقد سيق انفلا أن غارنة هاو اللكنة مر اعتبارى لعفاف إل خلق 
وإبداع » ومن ثم فلا تتعلق بها القدرة . 

إذن فليس ثمة شىء يصدر عن الإنسان أَيَأ كان » إلا وهو بقدرة من الله عز 
ا د اوقل إن لخدن انملك قو هرك ون ا ا 
اة مق قبيل الم وفرق كو بن أن غلك القذرة وين أن تيا 

ولكن هل يخل هذا الذي قررناه » والذي هو مذهب السلف الصالح من 
هذه الأمة » وإمامهم في ذلك أبو الحسن الأشعري » بالاختيار الذي متّع الله به 
الإنسان وجعله مصدر الجزاء الذي يناله يوم القيامة ؟ 

أي هل يقتضى المنطق أن تقول : إذا كان فعل الإنسان بخلق الله وقدرته ؛ 
كانت قارلية الاععاذ والعس ف كان أرما ف الله ر 
هذا الإنسان مجبراً في أفعاله و اا د 

امراب لا :. إن عتاه الحقيقة الى لانناض من الإذعان لما لاتتعلزم أن 


الكسب هو مناط الثواب والعقاب 1٥‏ 


يكون الإنسان مجبراً في أفعاله ويجبرا في اختياراته | توم بعض السطحيين من 
الكتاب المعاصرين . 

إن الذين انجرفوا في هذا الوم حسبوا أن معنى قول السلف وعلى رأسهم 
الإمام الأشعري : إن الله هو خالق الاختيار والكسب في كيان الإنسان بقدرته 
هو عر وجل » أنه عز وجل هو الذي يخلق فيه قصوده واختياراته المتوجهة إلى 
جزئيات الأعمال . وهذا خطأ كبير في الفهم إذ لوكان هذا هو معنى خلق الله 
الإنسان مختاراً مريداً » لكان مؤدى هذا المعنى أن الإنسان إنفا ينقاد إلى 
اختيارات الله له دون أن يملك التحول عنها إلى أي بديل . وهذا هو الجبر 
بعينه » بل هو أسوأ مظاهر الجبر . 

إن الذي غاب عن أذهان هؤلاء الناس » ماركزنا عليه مراراً من بيان أن 
الله هو خالق ملكة القصد والاختيار في الإنسان .. ومن الواضح أن ملكة 
الإرادة والاختيار شيء » وبمارسة هذه الملكة من خلال الاختيارات الجزئية أمر 
آخر . ولو صح ماتوهمه هؤلاء الكاتبون من أن معنى قول الإمام الأشعري أن 
كل ما يصدر عن الإنسان إما هو بقدرة الله عز وجل › أنه مسوق في اختياراته 
الجزئية ا قد اختاره الله له وحك به عليه » أقول : لوصح هذا الوم إذن 
لسقط الفرق بين حركة الرقص وحركة الارتعاش تحت سلطان هذا الانسياق 
الجبري من الله عز وجل . 

إذن فالحق هو ماقرره أبو الحسن الأشعري وأيّده في ذلك سائر أهل السّنة 
واماعة » من أن كل تصرفات الإنسان إفا تتم بقدرة الله تعالى ‏ مع ثبوت 
الاختيار له فيا قد جعله مختاراً فيه . يقول شارح المواقف للعضد الإيجي : 
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« إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها . وليس 
لقدرتهم فيها تأثير » بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة 
واختياراً . فإذا م يكن هناك مانع » أوجد فيه فعله المقدور مقارناً للها . 
فيكون فعل العبد مخلوقاً لله إبداعاً وإحداثاً » ومكسوباً للعبد . والمراد بكسبه 
إياه مقارنته لقدرته وإرادته » من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في 
ووو توق کا وا 

هل هي نظرية ؟.. وهل الإمام الأشعري مخترع لها ؟ 

لعلك لاحظت من جموع مامرٌ بيانه أن أهل السّة والجماعة ل ينتهوا إلى 
القول بأن الله هو الخالق لأفعال عباده إلا لأن صريح القرآن يقضي بذلك » ول 
يكن أبو الحسن الأشعري إلا اللسان الناطق باسمهم جميعاً . ولم ينتهوا إلى القول 
بأن الجزاء إغا هو على الاختيار الذي متعهم الله به لاعلى الفعل الذي هو شاهد 
على اختيارهم إلا لأن صريح القرآن يقضي بذلك أيضاً . ولم يؤيدوا الإمام 
الأشعري في تسمية هذا الاختيار كسباً إل لأنه جنح إلى التعبير القرآني » ومن ثم 
فقد رأى في هذا التعبير القرآني دقة لاتتوافر ولا تتراآى في كامة القصد أو العزم 
أو الاختيار . ولا شك أن الإمام الأشعري كان اللسان الناطق في ذلك كله 
باسمهم جميعاً . ولا أدل على ذلك من أن سائر عاماء الحديث وسائر أئمة الفقه 
وسائر المشتغلين بالقرآن وعلومه وتفسيره » أيّدوه في كل ماقرره وانتهى إليه 
من عقائد الإسلام ودقائق التوحيد » ورأوا فيه نصيراً للكتاب والسّنة » بعد أن 
كانوا بعيدين عن كل تلك الفرق المبتدعة والمتخاصمة . قد عكف كل منهم على 


ماحبس نفسه فيه من خدمة الحديث أو الفقه أو التفسير وعلوم القرآن . 
)١(‏ شرح المواقف للسيد الجرجاني : ۳۷۹/۲ » طبعة استانبول . 
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يقول أبو القاسم القشيري:: « اتفق أصحاب الحديث أن أبا الحسن عل بن 
إبماعيل الأشعري رضي الله عنه كان إماماً من أمة أصحاب الحديث » تكلم في 
أصول الديانة على طريقة أهل السّنة > ورد على المحالفين من أهل الزيغ 
والبدعة ا 
ويول ابن الي +« اع أن أب امسن لم يبتع را يأ وم ينشق 00 
الاك أ نا د تدعق لفطك سك .ل 
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ويقول ابن خلكان : « هو صاحب الأصول والقاتم بنصرة مذهب أهل 
ال و 

ويقول ابن العاد في كتابه شذرات الذهب : « وقد بيّض الله به وجوه أهل 
السنة النبوية وسوّد به رايات أهل الاعتزال والجهمية » فأبان به وجه الحق 
الأبلج » ولصدور أهل العلم والعرفان أثلج »9 . 

وإذا كان الإمام الأشعري هو اللسان الناطق باسم السلف الصالح من أ 
السنة والجماعة » الذين كانوا في عصره » كا أجمع سائر المؤرّخين والمترجمين الذين 
تحدثوا عنه > وليس هؤلاء الذين نقلنا أقوالهم عنه إلا بعضاً يسيراً منهم : 
0 انظ ر : بيان كدب المفترق لابن عاك فن او 
(') طبقات الشافعية : ٠٠۵/۲‏ . 
) وفيات الأعيان : ۲۲۷۲ . 
(©) شذرات الذهب لابن الماد . 


أقول : إذا كان الإمام الأشعري هو الناطق باسمهم جميعاً » ۴ رأينا » فإن مما 
لاشك فيه ام م يؤيدوه هذا التأييد إلا من حيث إهم كانوا يؤيدون ماتقضي 
به نصوص القرآن والسّنة الصحيحة . فلو رأوا في كلامه أو منهجه مايخالف 
نصوص القرآن أو السّنة » لأعرضوا عن تأييده ولا اقتدوا به » ولاتخذوا منه 
الوقف ذاته الذي اتخذوه من المعتزلة والفرق المبتدعة الأخرى . 

إذن فإن هذا الذي قرره الإمام الأشعري ليس نظرية جاء بها ليغني أو 
يفقر بها الفكر الإسلامي . إلا إن جاز لنا أن ضمي البيان الذي جاء به كتاب 
الله وسنة رسوله نظرية كهذه النظريات التي يصوغها الباحثون والكتاب 
اليوم فتنسب إليهم .. وكا لايجوزلنا أن تقول : إن القرآن جاءنا بنظرية 
التوحيد أو بنظرية القضاء والقدر أو بنظرية البعث والنشورء فكذلك 
لايجوزلنا أن تقول : إنّ القرآن ( وكذلك السّنة ) جاءنا بنظرية الكسب في 
مقا بل ها جانا به المعتزلة من نظرزية :الغدل الى :طق القول يان الإتماق غو 
الخالق لأفعال نفسه . ا 

غير أن في الكتاب المحدثين من جعل الامام الأشعري صاحب نظرية 
اخترعها وفاجاً بها الناس » على اختلاف مذاهبهم وآرائهم ألا وهي ( نظرية 
الكسب ) » وكأن القرآن غير مليء بعشرات الآيات التى تعلن عن تحمل الإنسان 


من هؤلاء الأستاذ صالح الزركان الذي قرر» تبعاً لأستاذه الدكتور مود 
قاسم » نسبة هذه ( النظرية !! ) إلى الإمام الأشعري قائلاً : « ومن أجل 
مابين هذين المذهبين ‏ يعني الجبرية والمعتزلة ‏ من التعارض وما فيها من 
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العيوب » حاول أبو الحسن الأشعري أن يجمع بينها وأن يتخلص في الوقت 
نفسه من الجبرالمطلق والحرية المطلقة » فأق بنظرية الكسب »!" . 

م إنه أكد في تعليق له أن الأشعري هو الذي اخترع نظرية الكسب 
( كذا e‏ 

والعجيب أنه عاد فقال : ولكن يبدو لي أن النظرية أقدم منهء إذ 
وجدت أبا جعفر الطحاوي ( ۲۲۸ أو 31١ 7١4‏ ) يقول في رسالته المسماة : 
( الاعتقاد في أصول الدين ) على مذهب أبي حنيفة النعمان : « وأفعال العباد 
عق ال وک العا 

والأعجب من هذا أن الأخ الأستاذ الزركان » رحمه الله » عثر على الحديث 
عن الكسب وكونه مناط الثواب والعقاب في أعمال الإنسان » في كلام 
الطحاوي الذي هو أسبق من الأشعري » ولم يعثر على هذا القرار ذاته في كتاب 
اله عز وجل »في مثل قوله :<« كُل فس با كَسَبت رهي ة ) 
[ امار : 8/6 ] » وقوله تعالى : « .. لها ما كسَبّت وَعَلَيها مااكتّسّت » 
1 البقرة : 5877 ] » وقوله تعالى : # ولكن يُؤْاخْدَكُمْ بها كَسبت قلُوبْکم ) 
[ البقرة : ٠٠١/١‏ ] . وقد مرٌ بيان معنى الكسب ومانعنيه في مواقعه الختلفة من 
كتاب الله عز وجل . 

ولو أنه وقف على هذه الآيات وأمثالها متأملا فيا تعنيه كامة الكسب » 


[0) فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية : ص 016 . 
(") المرجع السابق في الصفحة ذاتا تعليقاً . 
() المرجع السابق في التعليق ذاته . 


بعد وقوفه على الآيات الكثيرة التي تنص على أن الله هو خالق كل شيء وخالق 
الإنسان وأفعاله » إذن لما عى هذه الحقيقة القرآنية نظرية › ولا ردد اختراعها 
م ليع قفني من أن الحبنن الاشعرئ أك جعفر الطحاوي . 

هل يبقى جبرٌ مع ثبوت الكسب للإنسان ؟ 

أعتقد أن فا اوتاه من مد الكت والتفزيق ن لكشب معنا الكل 
( أي ملكة وقابلية موجودة في كيان الإنسان ) » والكسب بعناه الجزئي ( أي 
ا ل س الل ات ال م و لأعال )نوفا اوخ امان 
والقابلية بمعناهما الكلي موجودة في الإنسان بخلق الله » وأن ممارستها بالتوجه إلى 
اللقاصد الجزئية من شأن الإنسان ومن مسؤولياته » وفيا بيّناه من أن ممارسة 
الإنسان لكسبه حالة اعتبارية ليس لها وجود ذاتي حتى يصح لنا السؤال عن 
اتيا 

أقول : أعتقد أن في هذه النقاط التى أوضحناها » ما يبضرك ويؤكد لك أن 
اغ کی اا لمن حو تكس لكي إلا ر 
ا هذه اا ال سحعية ا ]د كلق ا اعد واا تارف 
كيانه . ولا ينافي هذه الحرية التي يتمتع بها قولّنا : إن الله هو الخالق لملكة 
الكسب بعناها الكلي في كيانه . وقد شرحنا ذلك با فيه الكفاية . 

ولككن ززيلتنا الراحل الاسعناة الزركان م رة الله عيرق حلاف ذلك 
متأثراً ما كتبه أستاذه الدكتور مود قاسم في مقدمته لكتاب ( مناهج الأدلة ) 
لابن .رشد: ١‏ تقول الأسقاذ الرركان : 


ء : 5 ع 8 
« ويعتقد الأشعري ومن ارتضى هذه النظرية من بعده أنهم قد حلوا 


الكسب هو مناط الثواب والعقاب ۷۱ 


مشكلة القضاء والقدر بأن أثبتوا خلق كل شيء لله من جهة » وجعلوا العبد من 
جهة أخرى مسؤولاً عن أعماله » لأن له قدرة قارنت ذلك العمل . ولكن الحق 
أن نظرية الكسب هي الجبر بعينه مع تغيير في الألفاظ . إذ مادام الفعل 
وقدرة الإنسان على اكتساب هذا الفعل كلاهما من خلق الله وفعله, 
وما دامت قدرة الإنسان لاأثر لا في الخلق بتاتأ » فهل ينتج عن هذا شيء آخر 
عن لوفكم ا 

وأقول : ماهو وجه اللزوم بين أن تكون القدرة التي يتمتع بها الإنسان من 
خلق الله وبين كونه بسبب ذلك برا ؟!. 

وأين هو الجبر في حياة إنسان » جعل الله القدرة التي خلقها فيه ومتعه 
ها » خادمة لقصوده ورغباته التي يعزم عليها ثم يتوجه إليها ؟.. ألا تلاحظ أن 
قدرة الله في هذه الحالة شاهد على أن هذا الإنسان يتتع باختياره » بدلا 
ما يتوهمه بعض الكاتبين من أن هذه القدرة الإلمية ناسفة لاختياره حاكة عليه 
بالجير والاضطرار ؟!.. 

ودعني أضع أمامك مثالا جرد التقريب والتبسيط » ولله الثل الأعلى › 
ورتسا فر ك الك واي 

ينظر الوالد القوي إلى ولده الطفل الصغير الضعيف › وهو يرمق بعينيه 
لعبة بعيدة عن متناول يده » وتتجلى رغبته في الوصول إليها واللعب بها › 
ولكن دون جدوى . فيستعمل والده قوته الذاتية ويحمل طفله بها إلى حيث 
تصبح اللعبة في متناول يده » ويمتكن أن يأخذها ويلهو ها كا يشاء . قل 


لي : أفخنقت قوة الوالد التي متع بها طفله » رغبته الكاسبة هذه أم أبرزتها 
وجسّدتا ثم أصبحت أكبر شاهد عليها ؟!.. 

لقد ظهرت الرغبة التي تبدت على وجه الطفل أولاً > ثم جاءت قوة الوالد 
جادمة لرغبة الطفل هذه وحققنة لما ثانا : فكان الوالد هو ضاحب الفعل 
ور اة اة »ون الطقل العفو هو الكاندن وة اتوي 
و 

هذا المثال الصغير جرد تنظير للحقيقة الكبرى التي نحن بصدد بيانا » والتي 
رسمها بكل وضوح كلام الله وبيانه » ثم آمن بها وصدّقها السلف الصالح 
رضوان الله عليهم . ثم إن أبا الحسن الأشعري جاء فأفاض في بيانها وشرحها › 
ترسيخاً لما جاء به كتاب الله وسّنة رسوله ْو » ودفاعاً عن عقيدة السلف 
الصالح أهل السّنة والجماعة » وكشفأ عن زيف المبتدعة والمبطلين وفي مقدمتهم 
المعتزلة الذين جعلوا الإنسان شريكاً مع الله في أخص صفاته وأفعاله وهي 
الخلق . 

إن قول لكا :+ القزة قو ا وه لقال لا موك تيل لاله 
الإنسان بها فجعلها خادمة لقصوده ورغباته .. هو يقصد ويتجه بقصده 
ليكسب ماهو راغب فيه متجه إليه » والله يطلق في كيانه مقومات الحركة 
والسعي لتكون منفذة لرغباته معينة له على كسبها . 

# ثم جاء عاماء العقيدة » أهل السّة والجماعة › فعبّروا عن هذه الحقيقة 
بدقةوامانة . فها هوذا سعد الدين التفتازاني يؤكد الحقيقة التي رد بها الإمام 
الأشعري على المعتزلة قائلاً : 
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ولي كل فع روالد ابا و عفيفته أن مرف الد درت 
E N e Ad a‏ 

أي إن الله تعالى يوجد في الإنسان الفعل الذي اتجه إليه قصده » فقدرة الله 
تعالى في إيجاد فعل الإنسان كالخادم لعزمه وقصوده . يبرزهما ويجليها وينقلهها 
من طور الخفاء الفكري إلى صعيد الواقع العملي . 

ولا تشوشن عليك هذا المعنى الواضح »› كامة ( قدرته ) في قول التفتازاني : 

« وتحقيقه أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب » » فلعلك 
تقول : إن هذا يعني أن صدورالفعل إفا هو بقدرة من الفاعل الذي هوالإنسانء 
إذن فهو الخالق لفعل نفسه » وبهذا نعود إلى مقولة المعتزلة ذاتها . 

إذ إن هذه القدرة إنما هى في الحقيقة قدرة الله » أودعت في كيان الإنسان 
لتكون خادماً لرغائبه و لتحركاته . ولذلك عرّفها التفتازاني بقوله : 
« وحقيقة القدرة التي يكون بها الفعل أنها عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان 
بقل يه الال الاخاريةة وهي غه للل ا ور عل أ جب اشرق ا 
لفحل ع واا و ع ا عند قفن کیان 
الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات . فإن قصد فعل الخير خلق الله تعالى قدرة 
فعل الخير » وإن قصد فعل الشر خلق الله تعالى قدرة فعل الشر . فكان هو 
الضيّع لقدرة فعل الخير فيستحق الم والعقاب .. »7 . 


ع ت ا د 
)0 التفتازاني على العقائد النسفية : ض 50 . 
0) المرجع ذاته » ص 5164 وه" . 


فأين هو الجبر في هذه الصورة ؟ وهل أنت منها إلا أمام الاختيار الصافي 
و نوه الله 5 

فيا عجبأً بعد وضوح هذه الحقيقة لمن يقول : ولكن الحق أن نظرية 
الكسب هي الجبر بعينه » مع تغيير في الألفاظ !!.. 

لك أن تقول : إن الإنسان ضعيف وفقير في كل أحلامه وآماله إلى قوة 
الل ل ول ولا قوة الأ ا ولك لمن ليك ان ول اال سان ف 
هذا الضعف يغدو مجبوراً لا لك أي اختيار » مادام أن الله قد وضع قوته التق 
خلقها فة وة يا «'جافزة تخت تضرقة وخاضعة لرهاته: : 

على أن قوة الإنسان إن انفكت عن خدمة أهدافه ورغباته » فأوجدت فيه 
بالقسرما لم يكن يريده ولا يسعى إليه . فإن اختياره يختفي في هذه الحالة 
ويتلبس بال بر فيا قد صدر منه . وهذا مالايحاسب الله العبد عليه بقرار ألزم 
ذاته العليّة به إذ قال : $ لا يكلف الله تفا إلا وها » لها ما كَسَبَت وَعَليها 
RTE SI‏ 

وک لقنن ا غا ا ا کر و يشمت در 
الله . ومن ارتاب في ذلك تجاوز واحة التوحيد إلى لون من أخطر ألوان 
الشرك » والعياذ بالله . 


مشكلة التوفيق 
ہیں إرادة الإنسان وإرادة الله 


مقدمة في التفريق بين الإرادة والرّضا : 

لايستقم البحث في هذه المسألة إلا بعد التنبيه إلى الفرق الدقيق بين 
الإرادة والرضا . 

إن الإرادة هي قرار العقل القاضي بفعل أو تصرف ما ء بقطع النظر عن 
كونه مرغوباً أو غير مرغوب إلى نفس المريد . أما الرّضا فهو حب الثيء 
ا ۰ 

ويتبين من هذين التعريفين لكل من الإرادة والرّضا أنه لا يوجد تلازم 
بينها . فقد يكون الشيء مراداً وهو غير مرضي عنه » وقد يكون الشيء مرضيّاً 
عنه وهوغير مراد . وقد يكون مرادأ ومرضيّأ عنه في وقت واحد . وتسمى 
النسبة القائمة على هذا النوع من العلاقة بالعموم والخصوص من وجه . 

ٍ ولعل هذا الفرق يزداد جلاء » لدى رجوع كل منا إلى شعوره المتنوع تجاه 

لاعال والتصرفات التي نباشرها . فعلى الرغ من أننا نباشرها بملء اختياراتنا » 
إلا أنه تختلف اختلافاً كبيراً من حيث توجه النفس أو عدم توجهها بالحبّ 
) هذان التعريفان هما حصيلة كلام دقيق ذكره الفيروزابادي في كتابه بصائر ذوي القييز في 


شرحه لكل من هاتين الكامتين . انظر حديثه عن الرّضا في : ۷۷/۲ » وانظر حديثه عن 
الإرادة في ك١‏ . 
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إليها . إن من الواضح أنه ليس كل مانقدم عليه من التصرفات المطلوبة والمرادة 
لع مون ee REN‏ 
ماهو مرغوب ومحبوب إلى نفوسنا محل قبول وإرادة في قرارات عقولنا . 

إن الإرادة قرار مصلحي تدعو إليه الحكمة » أما الرضا فحال من السرور 
أو الرغبة التي تناقض السخط . فقد يجتتعان في مطلوب واحد » وقد ينفك كل 
منهها عن الآخر » فتنفرد الحكة عن الرّضا . 

وقد أطال عاماء العقيدة الكلام في بيان معنى كل من الإرادة والرّضا 
والتنبيه إلى الفرق بينهها » بصدد الرّد على المعتزلة الذين أصرّوا على أن الكامتين 
مترادفتان وأنه لافرق بينها . وأنت تعم أن مرد القول في هذه المسألة إلى اللغة 
العربية أولاً » ومصطلح الألفاظ القرآنية القائم على فقه اللغة العربية ثانيآ" . 

أي فكا أن استعمال الناس لكامتى الإرادة والرّضا يخضع لهذا الفرق الذي 
قررته اللغة » فكذلك استعال البيان الإلمي لماتين الكامتين لابه أن يخضع 
للفرق ذاته . إذ إن الدلالات اللغوية هي الجامع المشترك في كتاب الله 
عز وجل بين المتكلم والخاطبين . 

وقد نقح ضقة الإرادة اله عر وجل +«بالنضوض'القاتلعة ى كعات اله ع 
ل ال فونه تساك : < إا مره إذا أراد شَيْقاً أن يَقول له كن 
کون € ين ديه ]ع وقولة تعال: و فل فتق لك لك من أله نيا 
(۱) انظر تفسير الفخر الرازي : ۲۳۶/۷ و 550 » ط ١‏ استانبول . وشرح جلال الدين الدوافي على 


العقائد العضدية : ۹٤/١‏ وما بعد ء مع الحواشي عليه . وشرح التفتازاني على العقائه 
النسفية : ص 566 وما بعدها . 
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_ مشكلة التوفيق بين إرادة الإنسان وإرادة القع ل" 


إن أراة بِكُمْ ضرا أو أراة بكم تفا . بل كن الله ا تَعْمتلون خبيرأ © 
[ الفتح : ۱۱/۶۸ ] . بل قد دلت قاتان الآيكان أنه مامن شيء يقع في الكون › 
إيجاداً أو إعداما أو تكييفاً ‏ إلا وهو خاضع لإرادته عز وجل ضرا كان ذلك 
الثيء أو نفعا 

تضق ضف الا لدع وجل ل لك من الأ تات ذاك الدلالة 
القاطعة › من مثل قوله عز وجل :« .. ولا يَرْضى لعب اده الكَفرَ وإن 
تشكروا يَرْضّة لَكّم ‏ [ الزمر : ۷/٠١‏ ] » وقوله تعالى : ل رضي الله عَنْهُم 
وَرَضُوا عَنة ‏ [ البيّنة : 4/1 ] » وقوله تعالى  :‏ .. فَإِن تَرْضْوا عَنَْهُم فَإِن الله 
لايَرْض عَن القوم الفاسقين ‏ [ التوبة :57/6 ] . 

ولكن بوسعك أن تلاحظ كيف أن الآيات التي أثبتت الإرادة لله تعالى , 
أرطاحت فلن د بوعل يكن بعري ف الكون نوفا ما ای 
خير أو شر » في حين أن الآيات التي أثبتت ت صفة الرّض له سبحانه وتعالى 
رضحت تغلق رضاد عر وجل بض الأمور دون بها الآخر . 

وإن هذا لمن أوضح الأدلة الناطقة بأن معنى الإرادة مختلف عن معنى 
الرضا ء ولو كانت الكامتان بعنى واحد كا توه المعتزلة » إذن لكان كل 
ماتعلقت به إرادة الله من حوادث الكون وتصرفات الناس » داخلاً في 
e‏ کو ی فول تفال :3 فإ لايَرْضَى عَن القؤمٍ 

a‏ : ¥ ولا يَرْضَ لعباده الكَفْرَ ‏ . وقد عامت أن 

من الكفر والفسق واقع 


O 
- أي فحصيلة الكلام أن كل ماهو واقع لاب أن يكون مشمولاً بإرادة الله تعالى . لاأدلَ على‎ ) 
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تصو ير المشكلة : 

الآن » وبعد هذه المقدمة » نوضح المشكلة التى قد تعكر على ما انتهينا إليه 
من أن الإنسان مجزي يوم القيامة بكسبه الذي هو القصد التنجيزي إلى 
تصرف ماء وليس مجزياً بفعله الذي لا يكن أن يصدر إلا بخلق الله 
عز وجل ؛ فهو إذن يلك الاختيار» وبمقتضاه يتجه بالكسب إلى ما يبتغيه 
من شؤون وأعمال . 

الشكلة تتّثل فيا يلي : 

بعد أن ثبت أنه ما من شيء يقع في الكون أو يصدر من الإنسان » إلا 
ولإرادة المكلمة ا تع هذا اتسن أن الام الاعات 
الا مو ال ان ا وة مو اغ وخل .+ 

وهذا يستوجب غياب إرادة الإنسان أو ذوبان قيتها وفاعليتها .إذ إننا لو 
وافقنا على أن الإنسان حير » أي يلك أن يتوجه إلى الطاعة ؟! يلك أن يتوجه 
إلى المعصية » فإن ذلك يعنى أنه يلك أن يختار ماقد أراده الله له ا يملك أن 
يختار خلاف ماقد أراده الله . وينبغى أن تتغلب في هذه الحالة الثانية إرادة 
الإشان عل إرادة الله بان شحاف ماقد أراده الله > ويقع خلافه الذي أراده 
الإنسان بوصف كونه هو الآخر يلك إرادة نافذة . 

غير أن هذ الاحتال الثاني باطل بالضرورة إذ هو خالف بشكل حاد لقوله 


د ذلك من قوله تماق :ج إا أمرة إذا آراد شیا أن يقول له كن فيكو > ».ولكن ليس كل 
مغو راقم ا واو وجل و ی ی الكلعن را كرا کار 
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عرّ وجل :8 إِنَا أَمْرُهُ إذا أراة شَيّماً أن يَقول لَه كن فيكون » » ومخالف 
للمنطق الذي يقتضي أن لا يتغلب على سلطان الإرادة الإلهية شيء . 

وإذ قد ثبت أن إرادة الله هي النافذة » وأن إرادته هذه متعلقة معصية 
الفاضت وطاغة الطائفين ققد تبين عل وجة التحيق أن العاض لاغلك أن 
يتجرد ورل عن عص اة لا نة هور قت إرادة الله + وان الطائع أيضاً 
لا ملك أن يتحول عن طاعته لأنه هو الآخر مقهور بعمله هذا تحت إرادة الله » 
وهذا هو الجبر بعينه . 

وهذا هو الجواب عنها : 

تقول في الجواب عن هذه المشكلة : لوقضت إرادة الله مباشرة بأن يعصيه 
زيد من الناس وأن يطيعه عرو » إذن لكانت المشكلة قائّة » ولأدى ذلك إلى 
أن يتجرد كل منهما عن اختياره » ويقع تحت قهر الجبر بقضاء الله وإرادته › 
ولتحقق من ذلك مناخ صالح لحجج المعتزلة واعتراضاتم . 

ولكن الأمر في حقيقته ليس كذلك .. إن معنى قولنا : ما من إنسان 
يطيع الله أو يعصيه إلا وفعله خاضع لإرادة الله ع وجل » أن الله سبحانه 
وتعالى أراد للإنسان أن يتم بنعمة الحرية والاختيار في تصرفاته الإرادية . أي 
إن إرادة الله تعلقت بأن يكون الإنسان ذا حرية واختيار تجاه التكاليف التى 
كلفه الله ها » بحيث يلك أن ينقاد أو لا ينقاد لما . والإنسان بمقتضى هذه 
اخزية الت ا ف کا انا ریه مخ انا کے أو ل 


و يعصيه دائًاً . 
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الإنسان حرا ختاراً يفعل ما يشاء إطاعة وعصياناً » تسري لتتعلق بالطاعة الق 
اختارها أو بالمعصية التي آثرها وجنح إليها ؟ ماذا سيكون جوابك ؟ 

لا بد إذا تأملت .. وأدركت علاقة النتائج بالمقدمات » أن تجيب من دون 
تردد : نعم » عندما أراد الله أن أكون حرَاً أتخيّر من التصرفات والأعمال 
ماأشاء » فإن إرادته تسري لتتعلق بالتصرف الذي اخترته لاعلى التعيين » قبل 
أن أتفرك واكتاي: :وب الین يسمه أن 'تضردت والغترت ولا عق للق 
إرادة الله بأن يجعلني ذا حرية واختيار » دون أن تتعلق إرادته » بالسراية » 
بالنتائج التي أفرتها حريتي وانتهى إليها اختياري . بل إن ذلك يعد تناقضاً 
ّنا مكشوفاً . ذلك لأن إرادة اللقدمات لا بد أن تسري إلى إرادة النتائج . 

إذن فالمعصية أو الطاعة التي صدرت مني › إفا صدرت بإرادة الله الذي 
لايقع في ملكوته إلا مايريد » ولكن لا بعنى توجه إرادته عز وجل 
إلى معصيتى مباشرة › إذن لكان ذلك إلغاء صريحاً لحريتي واختياري › وإفا 
aa Oe ak‏ 
وعدم الاستجابة لأمره عز وجل » فقد كان كل من الاستجابة وعدم الاستجابة 
الصادرين نتيجة لاختياري » من مرادات الله عز وجل . 

واوو تع أن الطاعات والمعاصي الصادرة باختيار الإنسان 
داخلة في إرادة الله عز وجل » دون أن يستلزم ذلك جبراً » وبدون أن يخدش 
شیا من حقيقة الاختيار . 

ولعل من أقرب النظائر التي تؤكد لك هذه الحقيقة » مانعامه من أن 
الأستاذ عندما أراد أن يمتحن طلابه » فإن إرادته هذه لا بد أن تسري إلى 
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أي من النتيجتين اللتين لا يكن أن يتجاوزهما الامتحان » ألا هي نتيجة 
النجاح أو السقوط . فإن نجح الطالب فبإرادة من أستاذه الذي أراد امتحانه 
نجم » وإن رسب فبإرادة أيضاً من أستاذه الذي أراد امتحانه رسب . 


- 


وأنت تع بالبداهة أن الطالب الراسب لا يملك أن يقول لأستاذه محتجّأ : 
إنك إذ أردت امتحاني فقد أردت النتيجة التي انتهيت إليها وهي الرسوب » 
ونظراً إلى أن رسوبي كان إذن بإرادتك » فقد كنت مقهوراً تحت سلطان 
إرادتك هذه التي أجبرتني على السقوط . 

إن إرادة الله التي اقتضت أن تكون مختاراً في أن تطيعه أو تعصيه » هي 
بثابة إرادة الأستاذ امتحان تاميذه ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وإرادته جل جلاله التي 
سرت من التعلق باختيارك إلى تعلقها بالنتيجة التي هي فعل الطاعة أو فعل 
العصية » هي بثابة إرادة الأستاذ للنتيجة التي لا بد أن ينتهي إليها امتحان 
التاميذ . 


وقد عرض التفتازاني في شرحه للعقائد النسفية هذا الإشكال والجواب عنه 
بعبارات موجزة مركزة فقال : 

« فإن قيل : بعد تعمم عل الله وإرادته » الجبر لازم قطعاً , لأنها ‏ أي 
العم والإرادة ‏ إما أن لقا ووو الل ت > او بعدمه فيتنع › 
وا اختيار مع الوجوب والامتناع › قلنا : يعم ويريد أن العبد يفعله 
3رک افيا زو ف اغىق . 


وقد عبّر عن هذا المعنى ذاته قبل ذلك بطريقة أخرى فقال : « فإن قيل 
ل a‏ 1 سد ف ع 
4 شرح العقائد النسفية „o:‏ 
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فيكون الكافر مجبوراً في كفره والفاسق مجبوراً في فسقه ‏ أي لتعلق إرادة الله 
بذلك ‏ قلنا : إنه تعالى أراد منهها الكفر أو الفسق باختيارهما ‏ أي الكفر 
أو الفسق الآتيين باختيارهما ‏ فلا جبر . كا أنه تعالى عام منهما الكفر والفسق 
OL‏ 

بقي أن تعام - وقد تبينت الفرق الذي أوضحناه بين الإرادة والرّضًا ‏ أن 
تعلق إرادة الله تعالى بعصيان العاصي ٠‏ بالمعنى الذي فصلناه » لا يستلزم تعلق 
رادغ ول اة ناما 6 أن ادال اال دنو رمو 
لا يستلزم رضاه عن هذا الرسوب . 

ونظرأ إلى أن المعتزلة تورطوا في خطأ قتال وكبير عندما توهوا أن الإرادة 
والرّضا كامتان مترادفتان » معناهما واحد » فقد نفوا تعلق إرادة الله تعالى 
ورضاه بعصيان العاصين » ورأوا أن قوله تعالى :3 ولا يَرْض لعباده 
الك € باون الق + ولا يريد لاد الكش :اب والترسوا القتول بان 
كثيرأ ما يقع في الكون مخالف لإرادة الله عز وجل » وبأن كثيراً من مراداته | 
تقع ولم تتحقق ( تعالى الله عن هذا الوم علو كبيراً ) . 

وهذا الوم الذي تورطوا فيه إفا زجهم فيه وهم آخر هو أوضح من الأول 
فساداً وبطلاناً . وهو أهم زعوا أن إرادة القبيح صفة قبيحة › كخلق القبيح 
وإيجاده » إذ قالوا عنه هو أيضاً أنه قبيح . 

وبقطع النظر عا أوضحناه من أن إرادة الله إغا تتعلق بأن يكون الإنسان 
مختارا فيا يفعل » ثم هي تسري بالنتيجة والضرورة إلى الاختيارات الجزئية 


. 558 : المرجع المذكور‎ )١( 
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التى يتوجه إليها الإنسان الختار » حسنة كانت أو قبيحة ‏ أقول : بقطع النظر 
عن هذا الذي فات المعتزلة فهمه » فإنا نقول : ما كان ينبغي أن يذهل المعتزلة 
عن الفرق الكبير بين خلق القبيح وفعله » بعد أن ذهلوا عن الفارق الكبير بين 
إرادة الشيء والرّضا عنه . 

تقول : فلان أوجد القبيح . ويكون المعنى أنه أوجد مادة القبح ففدت 
مرئية أمامه وأمام الآخرين على أرض أو مكان أو جدار . وتقول : فلان فعل 
المع :كرون الى أنه تلن بال و اكت من خالل هاا 
والعقلاء كلهم يعامون أن العبارة الأولى ليست مبعثاً لأي منقصة أو استهجان 
أو سوء يلحق الموجد > بل هي كثيراً ماتكون شاهدة على قدرة ٠‏ ودليل عم 
ومبعث إعجاب . وأن العبارة الثانية هي التي تحمل معنى السوء أو القبح 
للفاعل . 

إننا نقول : خلق الله السواد وخلق الظلام » فلا يكون هذا الكلام إلا 
تجيدا لله عز وجل وتعبيراً عن عظم قدرته وباهر حكته . فهل هو مساو 
لقول من يقول ‏ والعياذ باللّه ‏ إن الله أسود أو إن الله مظلم ؟ وهل في العقلاء 
من يزم أن العبارتين بمعنى واحد » أو أن بينها تلازماً » بحيث يفهم من 
قولنا : خلق الله الظلام أنه إذن مظم ؟!.. 

إنه لعجيب ذاك التخبّط الذي انجرف فيه المعتزلة حتى التبس عليهم 
النقيض بالنقيض . 

لقد قال الله تعالى عن ذاته العليّة : ل الذي خَلَقَ الْمَوْتَ والْحياة 4 
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[ اللك : ۲٠۷‏ ] » وقال عر وجل : « الْحَسْدُ لله الذي خلق السّموات وَالأرْضّ 
وجَعَل الظّلّمَات والثور > 1 الأنعام : ۷ ] . 

فهل خلق الله اموت يعني تلبّسه بالموت ؟!.. 

وهل إيجاده للظامات والنور يعني اتصافه بها ؟!.. تعالى الله عن هذا الوم 
علوَأ كبيرا . 

ومن هنا فقد فرّق أهل السّنة والماعة ‏ والإمام الأشعري هو الناطق , 
عامت » بلسانهم ‏ بين خلق القبيح وفعل القبيح » فأجازوا بل قرروا نسبة 
الأول لله عز وجل » ومنعوا نسبة الثاني منهما إليه سبحانه وتعالى . في حين أن 
المعتزلة لم يفرّقوا بينها وأدخلوا العبارتين ضن القبائح الممنوعة على الله 
عر وجل" . 


)١(‏ انظر التفتازاني على العقائد النسفية : ص ٠٤٠١‏ » بدءأً من قوله : وقد تهسك بأنه لو كان 
خالقاً لأفعال العباد لكان هو القام والقاعد .. إلخ »> وص 588 » بدءأ من قوله : فإن قيل : 
فكيف كان كسب القبيح قبيحاً سفهاً موجباً لاستحقاق الدم والعقاب بخلاف 
خلقه ... إلخ . واعم أخي القارئ أننا بهذا الذي نقوله في الرّدِ على المعتزلة في دعوى أن 
إرادة الله لاتتعلق با معاصي وسائر القبائح » إغا نلجأ إلى عام الكلام الذي هو استعال الحجج 
العقلية والمنطقية لترسيخ عقائد الإسلام والرّد على المبتدعة والمبطلين . وأنت تعلم أن في 
الناس اليوم من يحذر من الخوض في عام الكلام واستعال مناهجه في أمور العقيدة . فهل كان 
بوسعنا أن نرد غائلة البدع الاعتزالية عن عقائد الإسلام لولم نكشف زيف تصوراتم بهذأ 
الكلام ؟.. أحد أمرين : إما أن نصمت أمام زيغ المبتدعين الذي يروج باسم المنطق والعقل 
وحجاجه ( أي عم الكلام ) » وهذا ما انا الله عنه بقوله : $ .. وجادلْهَمْ باي هي 
أحْسَنَ »> » وإما أن نجادهم ونكشف عن بطلان حججهم وزيف منطقهم » وإفا يكون 
ذلك باستعمال السلاح ذاته ‏ نفعل الآن . وهذا هو الجدال الذي أمرنا الله به » نعم الممنوع 
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شبهتان لامعتزلة مع الرّدٌ عليه) : 

أما شبهتهم الأولى فهي قوهم : إرادة الله قضاؤه › وقضاؤه إرادته › 
فبينها لزوم بين . ولا شك أن الرّضا بقضاء الله واجب . فلو تعلقت إرادة الله 
بالشرور والمعاصي لوجب الرّضا بها . والرّضا بها حرم بالاتفاق . 

والجواب أن المعاصي التي تصدر من الناس باختياراتهم » إغا تعلقت إرادة 
الهم اة تلك ةالاخبارات 6 قت اوخا ول و أن سرف إزادفة 
عر وجل عندئذ إلى ما يتجه إليه الاختيار من طاعة أو عصيان . فقد قضى الله 
عر وجل بإرادته أن يمتع الإنسان بالاختيار في الإقدام على مايشاء من 
التصرفات . ولا شك أن علينا أن نرضى بقضائه هذا » وليس في ذلك أي 
إشكال » إذ المرضّ في هذه الحالة إنما هو الاختيار الذي وقع عليه قضاء الله 
E a,‏ لقصل الع ره قي 
قليل عن الفرق بين تعلق إرادة الله بأن يتمع الإنسان بالحرية والاختيار, 
وبين تعلق إرادته بالعصيان مباشرة . فإن ذلك البيان هو ذاته الجواب عن هذا 
الإشكال هنا" . 

أما شبهتهم الثانية فهي ما يعبّر عنه المعتزلة بالشرور التي تدخل عندم 
في قسم القبائح التي لايحسن تعلق إرادة الله العزيز الحكيٍ بها » مما يخضع لأوامر 


= إنا هو الغلوفي استعمال هذا العم » واللجوء إليه عند الحاجة وغيرها . فالتزيد فيه على 
الحاجة هو الممنوع . والاقتصار منه على ماتدعو إليه الحاجة لماية الدين هو الواجب 
المطلوب . 

. ستفرد هذا البحث بفصل مستقل إن شاء الله تعالى‎ )١( 
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الله التكوينية لاالتكليفية » كوجود السموم والعاهات والزلازل والخسوفات 
المدمرة » فالجواب عما استشكلوه بشأنها » هو أن إرادة الله ماتعلقت با إلا لأنها 
احير » معنى أن الحكة قد استوجبتها . وإفا يعم الحكة الحكي الخبير 
جل خلالة وافلا نكتل لکن الاسر خر أن حل حكتة اده قد حلت 
لذاته جل وعلا . أم يقل في محم تبيانه : [ وعَسَى أن تکرهوا شيا وَهوَ خَيرٌ 
لك وعتى أن توا قيا وو قر لك . اله عل انون 
[ البقرة : ٠۷‏ ] . وتفصيل القول في ذلك في هذا المقام - بالإضافة إلى 
ماسنذكره بتوفيق الله في بحث مستقل عن حقيقة الخير والشر والحكة منهما ‏ 
هو أن اله تعال قطن مخض إزادتة وغللة أن تكون هذه ا اة الذنيا :ذا اعلا 
لاتركن إليها نفوس العقلاء إلا بمقدار » وقضى بإرادته وعامه أن يحمّل الإنسان 
فيها أعباء التكاليف » وأن يمه بذلك ‏ إن قام بحق هذه الأعباء ‏ لأعلى 
المراتب بين مخلوقاته » ويجعله ۴ قال عز وجل › خير البرية .. ولا يشك 
غاقل أن .هذا الذق قف يه الله عر وجل #خير له:...وجكه كلها :غل أن 
الكون كونه والترتيب ترتيبه . 

إذا غ ا ونا ك اله أو فاضت تان 
والمصائب إلى جانب المنح والرغائب . فهذا الواقع شرط لا بد منه لما قد عامنا 
أنه الخير كله والحكة كلها . إن من الخير والحكة أن لا تتعلق نفس الإنسان بهذه 
الحياة الدنيا التي جعلها الله مرّأ إلى مقر . ولو كان كل مافيها باعثاً على المرح 
والسرور لركنت إليها نفسه ولتحولت إلى جنة تنافس الجنة التي وعد الله بها 
aE‏ دا lg‏ 
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ك واقعها الجذاب والمغري إلى مقر بدلا من أن تعامل كمر . ولن يعقب هذا 
الواقع الذي هو في ظاهره خير إلا شْرّأً وبيلاً يتجاوز في سوئه أضعاف الشرور 
والمصائب التى لوّن الله بها » لحكة باهرة » واقع هذه الحياة الدنيا . 
نوز لوان هذه ا اة كانت ستائرة طبن ها واه تفوين التبرمين بار 
والمصائب > فلا مرض ولا فقر › ولا خوف ولا آلام بولا ضعف بعد فقوة « 


ولا عجز بعد قدرة » ولا مشيب بعد شباب ٠‏ وتقلب الناس منها في نعم لا يشوبه 
أي كدر » وما هي إلا سنوات كالطيف » وإذا بلك الموت يدعو إلى الرحيل 
ويسدل على ذلك النعم المتألق المبهج ستاراً من الفراق الداتم الذي لامناص 
منه » ألا تشعر أن الإنسان برحيله هذا ينغمس في كآبة خاتقة تفوق أضعاف 
الصائب والغصص المتفرقة التي هي ليست أكثر من تعريف بحقيقة هذه الحياة 
EE‏ رسيي قوق E‏ نهنا اد ول فنا اعد 
لايل انه حبصن بالف فافلا ١‏ إن اكه كنت عق أن بوج انع فده 
الحياة ولذائذها الرائعة الصافية بنعيم البقاء > وإن اختطاف الموت لأبطال هذا 
النعم على حين غرة » لمن أبرز مظاهر التناقض والتشاكس البعيدَيُن عن معنى 
التناسق والنظام !. 

إذن فامتزاج المصائب بنعيم الدنيا ولذائذها » ليس إلا اللغة التي لا بد منها 
للتعريف بهويتها » وللتنبيه إلى الوظيفة التي يجب أن يؤديا الإنسان تجاهها » 
من صبر عند الشدائد وشكر لدى الرخاء . ۰ 

تلك هي هوية الدنيا » وهذه هي وظيفة الإنسان تجاه ربّه . وذلك هو 
منهاج رحلته إلى الله » وصدق الله القائل : < ياأيُّها الإنْسَان إنْكَ كدح إلى 
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ر يم 


رَبك كَدْحاً فَملاقيه » [ الانشقاق : ۸٤‏ ] . والقائل : ۾ ولنبلونكم بشيء من 
الْحَوْف وَالْجُوع وتقص من الأموال والأنفّس والثْمَرات وبَثْر الصَّابِرِينَ + 
ألذين إذا أصابتهم مُصِيبَة قالوا إنا لله وإنا ليه راجمون م 
[ البقرة : 165-166/7 ] . 

وحصيلة هذا الكلام أن الله عز وجل لو قضى بأن تكون الدنيا دار قرار 
لكان الخير أن تكون فيّاضة بالنعم الصافي من الشوائب › إذ لا حكة عندئذ من 
تسرّب الشوائب إليها . ولكن لما قض بأمره التكويني الذي لاغالب عليه أن 
تكون دار ابتلاء وفتنة وامتحان » كان الخير كل الخير في أن يمتزج فيها الخير 
بالشر ۴ قال جل جلاله : « وَبَبْلُوكُمْ اشر وَالْحَيْرٍ فة وَإِلَيْنا 
تَرْجَعُونَ »> . 

وهذا يعني أن مانعدّه في حياتنا الدنيا هذه خيراً أو شرا أمر نسي » أي 
مترتب على نوع النظام الذي أقام الله حياتنا هذه عليه . ويهذا المعنى يصدق 
قول الإمام الغزالي الذي كثر الجدل حوله ( ليس في الإمكان أبدع مما كان )» 
بل هوفي غاية الدقة والتركيز . أي إن كل ماتراه في الكون منسجم أدق 
ما يكون الانسجام مع الوظيفة التي أقام الله كونه هذا عليها . فأي تغييرفي 
نسقه وواقعه يسبب سوء انسجام مع وظيفته تلك . ولكن لوشاء الله أن يغيد 
وظيفة هذا الكون إذن لتفتحت سبل جديدة لإمكان ماهو أبدع » تبعأً لتبدل 
الوظيفة ونسخها . 
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إذن > فقد تبين لنا أن إرادة الله تعالى تتعلق بخلق الشرور والالام بصورها 
وأنواعها الختلفة » ولكن لاعلى وجه الاعتباط » فذلك هو العبث الذي نزه الله 
عر وجل ذاته العليّة عنه » وإنما لحكم باهرة ترتبط بنظام هذا الكون . کا قد 
تم بيانه وإيضاحه الان . 

والقبيح في هذا إنما هو العبث الذي يتعالى الله عز وجل عنه علواً كبيرا , 
والذي يشل في خلق مانشمّيه شروراً دون فائدة أو حكة . أما ماقد يرتبط 
من ذلك بح وفوائد ما قد مر بيانه » فهو في غاية النظام والحسن . ولهذا 
الكلام مزيد من التفصيل موعدنا في بيانه والوقوف عليه الفصل الذي سنعقده 
للحديث عن الحسن والقبح إن شاء الله . 


x x‏ و 


هل المشيئة الإنسانية 
متوقفة على مشيئة الله ؟ 

أساس هذه المسألة ومصدرها : 

* اعلم أن أساس هذه المسألة ومصدر طرحها » قول الله عز وجل : ل إِنٌ 
هذه تذكرّة فمن شاء اتخد إلى رَئهستبيلاً ٭ وما تفاؤون إلا أن تشاد الله + 
إن الله كان عَلِمِاً حكياً » [ الدّهر : ۲۷۷۔١٣‏ ] . 

وقرار الآية واضح ٠‏ لا يضع مجالاً لاستفهام » فلا مشيئة للإنسان إلا بمشيئة 
الله عز وجل . أى فشيئة الانسان متوقفة فعلاً عل مشيئة الله تعالى . 

ولكن مامعنى هذا القرار الرّباني ؟ هذا هو مصدر السؤال ومجال البحث . 

هل معنى الآية : وما تشاؤون فعل شيء إلا إن يشاء الله تعالى توجيه 
مشيئتك إليه ؟ وتكون حصيلة المعنى عندئذ ‏ ا قال الآلوسي في تفسيره - 
لاتوجد مشيئتك إلا بعد أن ينفيها الله ياجبارك على ما يشاؤه الله لم !.. وهذا 
تفسير باطل بالبداهة » إذ لن تجد تافتاً أو تناقضاً أجلى من قول القائل : لن 
تكون لك مخ إلا إن اعت مك : 

إذن » فهذا التفسير للاية باطل ومتهافت يلفظه العقل والمنطق . 

وإغا المعنى السلم لها هو : وما كنتم لتتتعوا بالمشيئة في اختيار ماترغبون ؛ 
لو ل أشأ أن أمتعك بهذه المشيئة . فهي تأكيد لنعمة الاختيار التى متع الله ا 
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الإنسان وأقدره بها على التوجه إلى كسب مراداته » وتذكير له بفضل الله في 
ذلك عليه . 

ومن أوضح الأدلة على أن هذا هو المعنى السلي للآية » الآية التي قبلها . 
وهي قوله عز وجل : < إِنّ هذه تذكرَة قَمَنْ شاء اتَحَدَ إلى رَبّهِ سَبيلاً > » 
فهي تعلن عن وجود مشيئة يتتع بها الإنسان . وهي تقرر أيضا أن الإنسان إذا 
أراد أن يستعمل مشيئته في التوجُّه إلى الخير » فإن بوسعه أن ينفذ ‏ بقدرة 
وتوفيق من الله - مشيئته هذه » ويلتزم السبيل الذي يوصله إلى مرضاة الله . 

نم إن الله نبهه في الآية التي تليها إلى أن عليه أن يشكر الله على أن أسدى 
إليه هذه النعمة › إذ هو م يتمتع بها ولم يتتكن من أن يتوجه بها إلى السبيل 
الى اكخا ره الأ بعد أن مكف ا ا ورغ تكن ذا بضيفة اق 
تصرفاته يتوجه ها إن شاء إلى الخير والطضاعات وإن شاء إلى الثرور 
والمعاصي . 

ومعنى هذا أن الله عز وجل قد حك على الإنسان أن يجعله ذا مشيكة 
واختيار . فهو خاضع في هذا لحك الله وقراره . فكان من نتائج ذلك أن أصبح 
الإنسان صاحب اختيار في أفعاله وتصرفاته . أي قضى الله عر وجل عليه أن 
يمتع بمشيئة يتحمل مسؤوليتها » فكان من آثار ذلك أن أصبح فعلاً ذا اختيار 
في أعماله وتصرفاته يتحمل مسؤوليات نتائجها . 

وهذا هو معنى قول الحقق الكرماني في عبارته المشهورة : « العبد مختار في 
أفعاله » وغير مختار في اختياره »7 . 1 


ا يم 
)0( أنظر تفسير الألوبى : 177/79 عند تفسير هذه الآية . 
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وكثيراً ماتاه بعض الناس عن المعنى الدقيق لهذا الكلام » وراحوا يشنعون 
من هذه العبارة مظهرأ للتناقض » ثم أخذوا يلصقون هذا التناقض الذي / 
يصدر إلا من جهالتهم وسوء فهمهم » بالأشاعرة ‏ على حدٌ تعبيرهم ‏ أي بأهل 
السّة وا جماعة أتباع السسّلف الصالح رضوان الله عليهم . إذ م تتسع مداركهم 
الضيقة لفهم هذا الكلام الدقيق 7 الإنحان غير ختار في اختياره », 
فصبغوه بجهلهم » ثم حكوا عليه بالتهافت والتناقض › بموجب قرار من هذا 
ا 

ولعلك الآن امن خلال بها اسلقنا مان وات أن هده الارة ةف 
التهافت والتناقض » وأنها تفسير دقيق لقوله عز وجل : « ومَا تشاؤون إلا أن 
يَشَاء الله . 

حقأ لسنا نحن الذين اخترنا أن فتع أنفسنا بنعمة هذه الملكة التى تسمى : 
المشيئة » وإغا حك الله لنا بها ولو شاء لحرمنا من هذه النعمة . فنحن إذن › 
كا قال لمان لظا خا رين فى ااا ی و 
مختازين. فق الت ذه الملكة الكلية الى :تبمئ الاختيار أو المفيقة أو خرية 
القصد .. تماماً 5 أنا لسنا مخيّرين في الإدراك الذي نتتع به »> وفي الحركة التي 
رورو ا ون النطق الذي مكل يذ العام اد لول وفيا الله او 
بذلك كله » لما كان لنا في شيء منه نصيب . 
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# فإذا تبين لنا أن الآية ترسخ حقيقة المشيئة التي شاء الله أن يتتتع ها 
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الإنسان » وليست نافية لها ا فهم الجبريون » أدركت السّر أو الحكة من حذف 
نشول( تقاؤون ق الآينة :إن المفمول ليس أمرا جرت ا مقدرا بل هنو 
محذوف نسيأ منسيأ ا يقول عاماء النحو . إذ المراد بالمشيئة المنسوبة إلى الإنسان 
هنا ماهية المشيئة من حيث هي ملكة كلية ٠‏ بقطع النظر عن متعلقاتها 
الجزئية . فالمعنى : وما كنتم لتقتعوا بملكة المشيئة .. إلخ » وملكة المشيئة معنى 
كي قائم بكيان الإنسان بقطع النظر عن متعلقاته الجزئية . فهو كقولك : 
فلان يعطي .. أو فلان يصفح .. من الواضح أنه ليس هنا مفعول مقدرء إذ 
الراد : فلان يتتع بصفة الجود من حيث هي » وفلان يقتع بطبيعة الصفح من 
حيث هي . 

وإذا تبين لك هذا ء عامت أن الاستثناء الذي جاء عقب هذه الملة 
الأولى » وهو قوله تعالى : « إلا أن يَشاء الله » معناه : إلا أن يشاء الله أن 
تقتعوا بهذه الملكة . ففعول يشاء هنا محذوف » ولا تصلح الملة ولا يستبين 
معنى الاستثناء إلا بذلك . إذ هو كقولك : وما توفقون إلا أن يشاء الله : 
بدهي أن مفعول يشاء هنا مقدر والمعنى : إلا أن يشاء الله لك التوفيق . 

وهكذا » فإن نسق الآية الذي يشل في حذف مفعول : ( تشاؤون ) نسياً 
منسياً » وتقديره في الفعل الثاني وهو : إلا أن يشاء الله » لضرورة تحقيق 
الويطايين ااا وا ذلك ر امسق الث ا 
ويؤكد امتنان الله على عباده أن متعهم بحض فضله ومشيئته بنعمة المشيئة 
والاختيار ..ولولا تفضله عليه ذلك لما توا هذه النعمة: : 


و4 وى فى 
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أقول بعد هذا : كان بوسعي أن أضع القارئ من هذه الآية أمام مخاضة 
الجدل الذي ثار وتطاول بين طائفة الجبريين وجمهور المسامين أهل السّنة 
والجماعة » وأنقل له اللغو الذي تصوره المبطلون لمعنى الآية » مما لا يتفق مع 
قواعد اللغة العربية ونحوها ء ولا مع بدهيات المنطق والعقل » ولكنى على 
يقين أن لافائدة من وراء ذلك إلا تصديع رؤوس القراء بجدل فلسفى لاحاجة 
إليه » ويغني عن ذلك هذا البيان الواضح الذي لايحتاج إلى مزيد . . 

وأنا عند النظر فى تخاو هذا الحد الذئ وفغت عشدة من بيان معى الآية 
بالأدلة العامية واللغوية الكافية » أتفق مع من يتبرّمون من علم الكلام ؛ 
ويرون فيه الترف الذي يوجع الرؤوس ولا يضيف مزيدا إلى القناعة بالحق .. 
أي إن لك أن تستعين بمعايير علم الكلام وحجاجه قدر الحاجة التي تقتضيها 
محادلة المبطلين والكشف عن هرطقة المتنطعين » فإذا م لك ذلك وظهر 
الباطل من الحق » وتبيّن أن العصبية للهوى هي التي تصد عن الإذعان 
للحق » فأغغد عندئذٍ سلاح هذا العلم واقطع ا االات . وقف عند 
ا لحد الذي يفصل بين الجدل المبرور لبيان الحق والمراء المذموم الذي يبتغي منه 
مجرد التنافس في فن الجدل والخصام الفكري . 

x %* ص‎ 

# ثم إن هناك آية أخرى » قد يفهم منها بعض الناس الإشكال ذاته » وهي 
في الواقع بمعزل عنه . والآية التي هي محل البحث مع التي قبلها هي قول الله 
عز وجل ١‏ 
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۾ كلا ٳنه تَذْكَرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهٌ * وما يذ كرون إلا أن يَشاء الله » هُو 
أطل التقوَى وأهل الْمَغفرَة © [ الشّر : ٠١-٥4/۷١‏ ] . 

قد يظن الناظر في قوله تعالى : « وما يذ كرون إلا أن يَشاء الله .. © 
ل وفك » انه عدن القن دات النق تضورو وة تيال 
( وما تشاؤون إلا أن يَشاء الله فيقف عنده بالإشكال ذاته . 

وبقطع النظر عن أننا قد أجبنا عن هذا الإشكال وأفصحنا عن المعنى المراد 
والذي ليس فيه أي إشكال » فإن الأمر الذي ينبغي أن ألفت النظر إليه هو أن 
هذه الآية بعزل عن المعنى الذي تضمنته آية الدهر » وهي التي فرغنا من الإجابة 
عن الإشكال المتعلق بها . 

وإليك خلاصة عن معنى هذه الآيات التي جاءت خاتقة لسورة المدَثّْر ‏ 
وبياناً لعلاقتها با قبلها : قال الله عز وجل قبل هذه الخاقة : < فا لهم عَن 
التذكرة مُعْرِضِينَ * كام حمر مُسْتَنفِرَة * فَرْت من قَسْوَرَةٍ .. » والتذكرة 
هنا هي القرآن وما يتبعه من بيان السنة المطهرة . ولا نكر البيان الإلهي على 
الشركين والجاحدين هذا الإعراض وسفه استرارم في العناد والفرار من الحجج 
النطقية الملزمة > عاد فأكد أهمية هذه التذكرة التي جاءت تقي الحجة عليهم 
وتضعهم أمام النذير الذي لامفرٌ منه > وذلك بقوله : « كلا REE‏ ¢ 
أي وأي تذكرة لان الك هنا التهو و راغ اهف و تيده :الخد كر 
أما مامهم ‏ خيّرهم تخيير إنذار وتحذير بين الأخذ ها والإعراض عنها » وذلك 
عندما قال  :‏ فَمَنْ شاء ذَكَرَهُ 4 . 

والكلام إلى هنا بيّن سائغ لاإشكال فيه . 
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قال 8:4 وفيا يد كرون إلا أن اء الله »حو اهل التعوى واف 
الْمَغفرَة 4 » فهل في هذا الكلام من إشكال ؟ رما تومت أنه يحمل الإشكال 
ا e‏ 
$ وَمَا تَشَاؤونَ إلا أن يَشَاء الله » . 

ولكن فلتعم أن كلا من الآيتين يحمل معنى مختلفاً عن الآخر . 

إما آية الدهر فبيان لتوقف تمتع الإنسان بالمشيئة على أن يشاء الله له ذلك 
غل التخو الذى أوظهنا وما ايه الد هة فيان لو فل انان 
على أن يشاء الله له ذلك الفعل . 

أي فها عزم الإنسان على فعل أو تصرف ما SS‏ 
أن ا2 الله أن يقدره فروفقه تمد ذلك القغل .وهده فة ثاقة لار 
فا ان رفاو ا 
الإنسان . وبيّنا أن هذه الحقيقة لا تخل بالحرية الثابتة للإنسان . 

يقول أبوالسعود في تفسيره لقوله تعالى : 9 وما يذ كرون إلا أن يَشاء الله ): 

[ # وما يذكرون 4 جرد مشيئتهم للذ كر  »‏ هو المفهوم من ظاهر قوله 
تال :قن فاد كرو + و لا ار اة الها رادته في أفصاله . 
وقوله تعالى  :‏ إلا أن يشاء الله استثناء مفرغ من أع العلل » أو من أ 
الأحوال» أي وما يذ كرون بعلة من العلل أوفي حال من الأحوال إلا بأن يشا الله 
أوتال أن يضاء الله :ذلك و كرح بان اننال الاد ال ول 


(۱) تفسیرآبو السعود : 579/8 على هامش تفسير الرازي » طا » استانبول . 
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كر الالىق سن فداه الفتى ا 

وهذا الكلام لايحمل أي إشكال يخل باختيار الإنسان وحريته . بل هو من 
المستلزمات التي لا بد منها لخالقية الله لأفعال الإنسان . ذلك لأنه إذا ثبت بأن 
لله هو الخالق لأفعال الناس » فقد ثبت من باب أولى أن أفعالهم لاتصدر 
إلا عن مشيئته عز وجل . 

غير أنك قد تسأل قائلاً : فا الحاجة إلى التذكير بشيء أبرم البيان الإلحي 
القران اه +:عندها أك مح الله الخرية والمعيفنة للإتساق ؟إف.غنذا القراز 
الى ابر ايان الإهى وا دة يوط أن الإضان عندنا بوخ مسق 
وعزمه إلى شيء » فلا بد أن يشاء الله له الفعل المتفق مع مشيئته وعزمه » ومن 
#اقلابة أن لى ق كيان الفعل الذي انه إلنهعرعه وفضدم افا ااك إن 
أن يقول بعد هذا القرارالذي أكده له : إنك لن تستطيع ممارسة التذكرة ووضعها من 
حياتك العملية موضع التنفيذ إلا إن شئت لك ممارسة ذلك وتنفيذه؟ 

والجواب أن هذا الكلام هنا سيق مساق التهديد لأولافك الذين ظلوا 
معرضين عن التذكرة التي تعرّفهم وتنبههم وتحذرهم .. فهو يقول لهم : بوسعك 
إن شئتم أن تلتفتوا إلى هذه التذكرة وتحفلوا بها . ولكن فلتعاموا أن هذا الوسع 
قد يُحجب عنم إذا شاء الله ذلك » وتطاول أمد استكبارك وإعراضك .. 
ترغبون عندئذ في الالتفات إلى هذه التذكرة والعمل بها ہا » ولكنكم لاتقدرون 
على ذلك ولا تجدون سبيلاً إليه » وهذا من قبيل قول الله تعالى : $ واغلموا 
ان الله يَحُول بَيْنَ الْمَرْهِ وقلبه .. € [ الأنفال : ۲١/۸‏ ] . ومن قبيل قوله : 


س و ا و ا 
) انظر تفسير الآلوبى ٠١٠/۲۹:‏ . 
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( تضرف عن آباتي الُذين يَتَكَبرونَ في الأرْض بير الح » وإن يروا كر 
آي لا يُؤْمِنوا بها ء وإن يَرَا سبيل الرّشْد لا يَتَخِدوهٌ سَبيلاء و إن يَرَا سَبِيل الى 
يتُخِذُوة سَبيلاً.. € [الأعراف:142/07]» ومن قبيل قوله : الذين كانت أي في 
غطلساء عَم ذكري وَكانوا لا يَسْتَطيعون تمُا > [الكهف:1/18١1],‏ 
فها هنا تصريح بأن هؤلاء الناس قد حيل بينهم وبين الاستفادة من عقوم 
TEES PEP EF HR‏ 
وهي سنة ربانيّة ا من غبدادة » لااب فعا : 
سنتحدث عنها في فصل خاص > ونبسط القول في ذلك في حينه إن شاء الله . 
x % x‏ 


وصفوة القول أن المشيئة التي يةتع بها الإنسان في اختيار تصرفاته وأعماله ء 
فتوكقة عل مشيفة الله أن يكرمه ويمتعه بها . ولا شاء الله أن يمتع عباده بېذه 
النعمة كانت هي المزية الكبرى التي امتازوا بها عن سائر الحيوانات الأخرى . 
وغني عن البيان أن الله إن شاء سلب عن عباده هذه المكرمة  ›‏ يسلبها فعلا 
عن أناس حاق بهم غضب الله عز وجل . 

وكذلك أفعال الإنسان التى تصدر عنه وتنسب إليه » فهي الأخرى متوقفة 
فق علق لالدو فى كانه عند الها عل انل رااان ا 2 
مشيئة الله تعالى وحكه > وهي حقيقة جلية » لا تحتاج إلى توضيح وبيان . 
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ج و ج ج ي ي ڇڪ و ي ي ج و 


في القرآن آيات کان ولا يزال في الناس من يحمّلونها معنى سلب الله 
الاختيار عن الإنسان » وهي بمعزل عن هذا المعنى الذي يلصقونه بها ويفهمونه 
منها . 

ر احص هاا ان وا ا الذي مله وعدن عدا 
لا ته تزاعه اللقة وقوافنة ا هو اة كره غلاء الفبر 
والعقيدة » ليتبين للقارئ أا لا تحمل أي دلالة على أن الإنسان مجبور » ومن ثم 
فهي منسجمة كل الانسجام مع ماقد تم إيضاحه إلى الان . 

ينقسم جموع هذه الآيات إلى طائفتين : 

أما الطائفة الأولى منها » فهي في جموعها تقرر وتؤكد أن الله كان 
ولا يزال قادرا على أن يدخل المداية في قلوب الناس جميعاً بالغريزة والطبع › 
۴ قد أدخلها سجية وطبعاً في كينونة الملائكة د أ ولك ا ذلك :وتنا 
شاء لحم الحرية والاختيار . 

وأما الطائفة الثانية » فهي في جموعها تقرر وتؤكد أن الله عر وجل إن 
عاد سل اهار من باد نزي موسا عه فى أوديية وان : 
وسا بمن شاء منهم إلى صعيد المداية والعرفان . بل هي تؤكد أن في الناس من 


آيات في القرآن قد توه الجبر ۰۰ 
يفعل الله بهم هذا فعلاً . فيشل فيهم ملكة المشيئة والاختيار » ويدفعهم إلى 
الكفر والضلال » أو يسوقهم سوقا إلى الهداية والإيمان . 

ولنستعرض الطائفة الأولى ولا > ثم نبيّن معناها » ونوضح واقع الانسجام 
التام بين هذا المعنى وما قد تم بيانه في الفصول السابقة : 

- يقول الله تعالى : ١‏ وَلَوْشَاء رَبْك لامَنَ من في الأرْض كلهم جميعاً 
أفَأنت رة التاس حتى يَكونوا و > [ يونس 15/٠١:‏ ] . 
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- ويقول عز وجل : ل ولو شاء ربك لجَعَل الناس أمّة وَاحدة , 
ولا يَرَالُونَ مُختلفين > [ هود ١١9/1١:‏ ] . 

- ويقول سبحانه : $ قل فللّه الْحَجّهَ البالغة » فَلَوْ شاء لَهَداكمْ أَجْمَعِينَ ) 
[ الأنعام : ٠٤١/١‏ ] . 

- ويقول سبحانه : « وَلَوْ شنا لتنا كل نفس هُداها » ولكِن حَقّ 
القؤل مني لاملان جهنم من الجنة الان ان > [ السّجدة : 3/5 ] . 

فهذه الآيات الأربع تدور على معنى واحد کا تری ٠‏ وکل منها ينهض دليلاً 
واضحا على المع المراد:بالآية الأخرى ..والمعق الذى تقرره هدم الآيات: كلها + 
هو أن الله لوشاء لأدخل المداية عنوة في عقول الناس وأفئدهم دون أن يارسوا 
ذلك باختيار منهم . 

وأوضح الآيات الأربع دلالة على هذا » قوله عز وجل : « وَلَوْ شنا 
لآتَيّنا كل تفس هّداها .. » إذ إن التعبير عن هذا المعنى بقوله : « .. لآتيْنا 
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كُلّ تفس هداها ‏ نص غير قابل للاحتال على أن المراد هنا بالهداية غرسها في 
لق تم نه بع وله درن زا له مشاه وتان 

يليها في الوضوح والدلالة على هذا المعنى قوله عز وجل : « ولو شاء رَبك 
E‏ اة واعندة »أي اق الاد اتوك إن العيين بك 
( الْجَمْل ) يعني بوضوح إيجاد المداية في النفس بال جعل المباشر ها › أي قفزا 
فوق سبيل النظر والاختيار . 

وإذا كان كل من هاتين الآيتين نصّأ بيّناً على هذا المعنى المراد » فلا مناص 
من اتنس الاين الأخرويناها نتسج مم الدلالة القاطضة ى كل .من آيق هود 
والسّجدة . وأنت تعام أن أول شرائط التفسير لكتاب الله عز وجل » تفسير 
القران بالقران ذاته . 

ولذلك قال الإمام القرطبى في تفسير قوله تعالى : « ولو شاء رَبك لأمَنَ 
من في الأْض كلهم جَميعاً ‏ أي لاضطرّم إليه كله . 

وقال نحواً من الكلام ذاته في تفسير قوله تعالى : « وَلَوْ شئنا لتنا كل 
تفس هداها  ..‏ . قال : وهذه المداية معناها خلق المعرفة في القلب'" , أي 


بدون مشيئة واختيار . 


والآن » فم سيقت هذه الآيات ؟ وما التق الذي ار ند عه فق نين 
رسول الله عنم من خلاها ؟ 


متحي يي ب > حه 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن : ۲۸۵/۸ . 
() المرجع المذكور : 535/١6‏ . 
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من المعلوم أن رسول الله ب كان شديد الحرص على هداية المشركين , 
كثير الألم والحزن من أن لا تأت دعوته لهم بأي طائل » خصوصاً أيام دعوته في 
مكة قبل الهجرة . بل كان يقنى أن لومكن من إدخال المداية في أفئدة أولئك 
الضالين من حوله بأي وسيلة ممكنة . 

فجاء خطاب الله تمان له هن خلال آيات كثيرة تثرق ٠‏ پیب به فيهنا أن 
هون على نفسه ء وأن لا يذيبها عليهم حسرات .. ويذكره بالواجب الذي 
لامزيد عليه وهو الإبلاغ والبيان . وذلك في مثل قوله : « فَذَكْرْ إِنا أنت 
مذ كر لَسْت عَلَيهمٌ بمُصيطر ‏ [ الغاشية : ٠/۸۸‏ -؟ ] » وقوله تعالى امسن 
عَلْيّكَ هدام هم ولكن الله يمدي من Ee‏ 4 [ البقرة : 777/7 ] » وقوله تعالى : 
ل لعنك باخح نفك ألا يَكُونْوا مَومنین ‏ 1 الشعراء : ۲/٣١‏ ] . ثم إنه 
جل جلاله سلّى رسوله وخفف عنه هذا الهمّ ببيان ماتضنته هذه الآيات 
الأربع من أن الله تعالى كان قادراً على أن يضطرم إلى الهداية والرُشدء 
ويدخل السرور على قلب نبيّه بذلك › ولكنه جلت حكته شاء أن يفسح 
أمامهم ساحة المشيئة والاختيار » وأن يضعهم بين نوازع الشر وحوافز الخير» 
ويترك القرارلما يرغبون ويفضلون ‏ على أن يرشده إلى الحق ويَميّن هم نتائج 
السك به » ويحذرهم من الباطل ويبيّن لهم عواقب التورّط فيه » وتلك هي 
ارال الى كل جا شائر الزسل الانيا 

فانظر إلى سياق هذه الآيات الأربع » وعلاقة المعنى الذي تضنته بالحالة 
الى كان عليها رسول الله بل » وما فيه من تسلية له عليه الصلاة والسلام » 
وما فيه من التحذير من التوجه ١‏ الس أو الفعل والحاولة ٠‏ إلى إجبار الناس 
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هل المداية بتاع سيل الحق . لما قد يم ذلك عن مخالفة لما اقتضته حكة الله 
من تركه الناس أحراراً يتصرّفون | يشاؤون » بعد أن تقام عليهم حجة 
الإبلاغ والبيان والتبشير والإنذار . أقول : انظر إلى هذا كله يتبين لك أن هذه 
الطائفة مق الآيات الأربة ناكد وترسية: الاخعيار الى شتا الله 
للإنسان » وليس فيها ماقد يوم خلاف ذلك من القسر والإجبار" . 

وحصيلة المعنى هي : لم يشأ الله أن يكره الناس على اتباع سبل الهداية 
والرشد » ولو شاء لفعل ذلك . ولكنه جل جلاله شاء وأراد أن يمارسوا 
حرياتهم فيا يقبلون إليه وفها يعرضون عنه . فإن أقبل الطائع منهم إلى الطاعة 
والرشد » فبإرادة من الله أقبل » نظراً إلى أن الله أراد له الاختيار » وإن أعرض 
العرض منهم عن الطاعة والرّشْد » فبإرادة من الله أيضاً أعرض . نظراً إلى أنه 
إنا فا رين غر اة ا اها الذي أزادة الله لهاب وة سق ينان هزه ا ةة 
باع وجه . 

إذن لا يوجد أي إشكال في هذه الطائفة الأولى من الآيات . 

xs x4‏ ص 

* ولنستعرض الآن الطائفة الثانية من الآيات . وهي تلك التي يقرر 

البيان الإلمي فيها أن من قضى الله هدايته فلا سبيل إلى إضلاله » ومن قضى 


بي ر سسبيت 

)00 قد يقال : إن هذا المعنى الذي فسرت به الآيات الأربع » هو المعنى الذي جنح إليه المعتزلة . 
وأقول : لست معنياً فيا أقرره » بالابتعاد عما يقوله المعتزلة أو غيرم » ولا معنيّاً ببخالفتهم 
أو مخالفة غيرم . إا الذي يعنيني هو أن يتفق الكلام الذي أقوله مع الحق . وعندما يكون 
كلام المعتزلة أو غيرم متفقاً مع الحق » فإن ذلك من حسن الحظ . 


آيات في القرآن قد توه ال جبر ٤‏ 
بإضلاله فلا سبيل إلى هدايته . وهي في جموعها تعلن عن أن الذين حقت هم 
الهداية أو حقّ عليهم الضلال » إفا تم ذلك لهم أو وقع بهم > بحم مبرم من الله , 
لاباختيار ومشيئة منهم أنفسهم . هذه الآيات هي قوله عز وجل : 

دخ قل إن الله صل من اء هى التدامن ن اله 
- 9 من يَأ الله ية » ومن يَشَأ يَجْعَلْه على صراط مُسْتَقِمم ) 
[ الأنعام : ٠/١‏ ] . 
ع 8 0 ق 4 5 ا مم جم الى روم 
- # .. ولكن يُضل من يَشاء ويَهدي مَن يشاء ولتسالن عَمَا كنتم 
تَعْمَلونَ > [ النحل : ٩۷/۱١‏ ] . 
- 9 .. قن الله يُضِل من يَشاءً ويَْدِي مَن يَماءً قلا تذهب نَفْسَك عَلَيمم 
حَسّرات ‏ [ ۸/۲۰ ] . 
م 0 َه ورك آم ر 3 
- $ وما ارسَلنا من رَسُول إلا بلسان قومه ليْبَيْنَ لهم » فيْضل مَن يشاء 
ويَهْدي مَنْ يَشاء »> [إبراهي : ؟6/؛ ] . 
< ذلك هُدى الله يمدي به مَنْ يَشاء » ومن يُضلل الله فَمَالَهَ من هاد ) 
[ الزمر : ۲۳/۳۹ ] . 
إننا إذا تأملنا فيا تدل عليه الآيات » ظهر لنا بوضوح أا تعلن عن تدخل 
الحم الإلحي وتغلبه على إرادة الإنسان واختياره » بصدد التوجّه إلى سبل 
الحداية والر شد أو سيل العيّة والكلال : فة الله فيا نط يه فة 
الآيات ١‏ هي النافذة » لا مشيئة الإنسان . 
وهذا يتعارض بشكل حاد مع ماتنطق به آيات أخرى في كتاب الله عز 
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وجل هن مغل قولة تقال :2و انا هد يناه السبيل إا شاكراً و إِمًا ورا ) 
[ الإنسان : 3/7 ] » وقوله عز وجل : $ وهديناة النَجْدَيْن > [البلد : ٠١/١١‏ ]ء 
أي مكناه من اتباع سبيل المداية وسبيل الضلال . وقوله عز وجل : « وَأمَا 
نَمُودُ فَهَدَيْنَاهُم فَاسْتَحَبُوا العَمّى على ادى [ فَصّلت 12/6١:‏ ] . أي بصّرناهم 
بطريق الهداية وأرشدنام إلى اتباعه » ولكنهم اختاروا لأنفسهم سبيل الغواية . 
فهي نص واضح على أن أحداً لم يجبرهم على رشد أو ضلال » وإنا كانت القيادة 
والح لاختيارهم . 

ومثل هذه الآيات في الدلالة ذاتها سائر الآيات التي تنسب إلى الإنسان 
الكسب وتلزمه بنتائجه » وقد مر بيانجا » ومن أوضحها في الدلالة على وجود 
الاختيار للإنسان قوله عز وجل : ل ولكن يُواخذكم ب 0 قلوبُكم »> , 
ولا معنى لكسب القلب إلا القصد والعزم » وقد سبق بيان ذلك كله مفصّلا . 

فا وجه التنسيق بين جموعة الآيات التي تؤكد تدخل الإرادة الإلهية في 
كان الإنسان) لدفهه إل سيدا ينه ارالريكته فى القلان م وعده الا تاه اديه 
الأخرق الى جرم بان اله قد ع الإننان حى التررية ق الا جيار واف قد 
منحه الكسب الذي هو مناط الثواب والعقاب في أفعاله وتصرفاته ؟ ونحن نعم 
أن كتاب الله تخالل مز عن العتاقض ى إخباراقته وأحكامة > :وأئية حى ك 
وعدل كله . 


والجواب أن الله تعالى أخبر عباده في حك تبيانه أن من سننه الماضية اله 
من 


يأخذ بها عباده أنه يضعهم من اختيا راج و ا ا 
والضلال .. ثم إن الإنسان قد يعرض نفسه لألطاف إلمية ألزم الله ذاته العليّة 
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بها » فتنشط دوافع الهداية والخير في نفسه » وتذبل مهيجات الشر والضلال بين 
جوانحه » بتوفيق ولطف من الله عز وجل . فيكون بذلك من هدام الله تعالى 
بمشيئة منه . وقد يعرض الإنسان نفسه » وهو على مفترق هذين الطريقين › 
لغضب الله ومقته » ويركب رأسه في التعرض لامقت الإلهي الذي ألزم الله أيضاً 
ذاته العليّة به » فتنشط في نفسه مهيجات الشرور والانحراف ٠‏ وتقوده إلى 
أودية التية والضّلال » وتخمد فيها دوافع التوجّه نحو الخير والهداية » بعقاب 
عاجل من الله عر وجل . فيكون بذلك ممن أَضْلَّهم الله بمشيئة منه . ويصدق 
يقت فول رونل NERE‏ يله عا 
صراط مُسْتَقِمٍ > » ؟ا تصدق الآيات الأخرى المشابهة . 

:* إذن فهداية الله لمن شاء له المداية » وإضلاله لمن شاء له الضلال » 
حقيقة ثابتة . وهي سنة من سننه الماضية في عباده . ولكن فلتعم أن هذه 
السنة لاتنطبق على الناس اعتباطاً أي دون أسباب وعوامل موجبة . بل إنها 
تسيرء ا أوضحنا » ضمن مؤيدات من شأنها التنبيه إلى مزيد من الدلائل على 
عَدَالة الله تعال ولطفة:. 

انعلا ان شال هل نو دیل ای کناب الله عمال عل أن كلا 
من الهداية والإضلال اللذين يحك الله بأي منهما على من شاء من عباده » إفا يم 
طبق هذه العوامل والأسباب التي ذكرناها ؟ 

وقول ف ا وات إن كتانب الله تقض الا بات الى تشع الإشبات انام 
المكتور أن العانون اللق Eg SE eS‏ 
طا هذا الدستو رمع التضوض القرائية الدالة عة 


آيات في القرآن قد توه الجير ۱۰۷ 
a E E A‏ للستت اس ا اا اا ا 


أولاً ‏ مامن إنسان يولد إلا وقد غرس الله فيه فطرة التوجّه إلى 
الإيمان بالخالق » وفطرة الطيآنينة إلى مشاعر عبودية الإنسان لله عز وجل » 
لاأدل على ذلك من قول الله عز وجل : 

( قم وَجْهَكَ للدّين حنيفاً » فطرّة الله التي قَطرَ التاس عليه » لاتبديل 
تلع الله لسك الحذين الف بولك أكر الاس لا يلون 4 
لدوم : لل ]ا 

ويؤكده ويوضحه قول رسول الله عينم في الحديث القدسي الذي يرويه 
عن ربه : 

« .. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم » 
عودلع ‏ و ع ا ا و أن يشر كوا وهال ل 
00" 

إذن » فالهداية إلى الحق هي النصيب الأول الذي يكرم الله به كل إنسان 
عند ولادته وإقباله إلى الحياة الدنيا . 

ثانياً ‏ من سنن الله في عباده أنه يضيف إلى هذه الهداية الفطرية 
عوامل تدفعهم إلى مزيد من الهداية ومزيد من الاستئناس بها والركون 
إليها » إن هم تعرّضوا لموجبات هذه العوامل » ولم يتأبوا عليها بسائق عناد 
أوعصبية وكبرياء . انظر إلى هذه السّة الرّبانيّة » كيف تتجلى صريحة 
واضحة من خلال هذه الآيات البيّنات : 
۷( 7 


رواه مسلم وأحمد من حديث عياض بن حمار المجاشعي . وأوله : قال رسول الله مه ذات 
يوم في خطبته : ألا إن ربي أمرني أن أعلمك ما جهلم مما عامني يومي هذا . 
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2-1 قذ جَاء كم من الله ثورٌ وَكتاب مُّبين * يَهْدي به الله مَن اتبَعَ 
EL ۵ 25 E)‏ 8 0 

رضوانة سبل السلام ويُخرجَهم من الظلات إلى النور يإذنه ويهديم إلى صراط 
مسقم © [ المائدة : [Vo‏ . 

وليس معنى قوله : من اتبع رضوانه » سلك مسلك المداية والالتزام بأوامر 
الله » إذ إن هذا المعنى لوكان هو المراد » لكان من قبيل الدور الذي هو توقف 
الثىء على ذاته » ولكان مؤدى الآية عندئذ : هدي به الله من اهتدوا به سبل 
السلام . وإفا المعنى : هدي به الله من عام الله أنه يريد اتباع رضا الله تعالى , 
أي من عل الله منهم سلامة القصد والطوية . 

قال الآلوسي في تفسير قوله تعالى : 3 من اتب رضوانة ) : أي من عل 
اله تعالى أنه يريد اتباع رضا الله تعالى بالإیان به" . 

وقال الإمام الرازي في تفسير الملة ذاتها : من كان مطلوبه اتباع الدين 
الذى ر ل قال افا من 6ن مطل مو وة يوسا الف ويفا 
عليه وا دة من أسلافة مع فرك النظن والابتقد لآل فهو غر متيع رضوان 
ا 

؟ - 9 الله يَجْتي إلِه من يَشاء ودي إِلَيِهمن ينيب ) 
[الشورى : /EY‏ [ . 

وليس معنى الإنابة هنا الرجوع الفعلى إلى الانضباط بأوامر الله والابتعاد 
عن نواهيه » لأن ذلك هو عين المداية » ولا معنى لقولنا : هدي إليه من 


)0( تفسسر روح المعاني للالوسي A1:‏ . 
(۲) تفسير مفاتح الغيب للإمام الرازي : 517/7 و1۷٥‏ . 
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پتدي ٠‏ وإنا للراد با العزم على السك بالحق والتخلي عن العصبية والعناد › 
لأن الإنسان 0 يستحق الهداية من الله عز وجل » ا قال ابن كثير في 
NE‏ 

ويزداد هذا المعنى جلاء للفقرة الثانية من هذه الايةء إذا فارية یه 
وبين معنى الفقرة الأولى » وهي قوله تعالى : ل الله يَجْنَى إِلَيّه مَن يَشاء » 
اخ اا خط أن اله تفال حمل الاعا: eê‏ ا 
من قد ميّزهم الله بالإكرام فأولاهم هذه النعمة > أي فهي عطية إلّهيه يكرم الله 
بها من شاء من عباده » دون سابق شرط أو سلوك سبيل . أما ال هداية فقد قضى 
اله ال ن كرون تة لاتعكدا 2 ت ق الهداية نالها ».ومن م 
يستحقها لم ينلها . وإنغفا يكون الاستحقاق بالتخلى عن الكبر والعناد 
والأنقنات المضلنحة TE‏ 

؟ - < الذي جاهدوا فينا لَنَهْدِيَئهُمْ سينا وإن الله لمع الْمَحْبنِينَ + 
[ العنكبوت : 1۹/۲۹ ] . 

ولعلك تعم أن السعي إلى معرفة الحق وسلوك السّبل الختلفة إليه » من 
اولى خطوات الجهاد في الله سبحانه وتعالى » حتى ولو كان هذا الساعي في 
باد الآمر خالي الذهن عن وجود الله والإيمان به . فقد أخذ الله عر وجل على 
ذاته العليّة أن يكرم كل من سعى سعيه هذا إلى معرفة الحق والوصول إليه › 
بالتوفرق وتو امات افا له 


00 تفسیر أبن كثير : ۱۰۸/٤‏ . 


۱۱۰ e 
قل إن الله مار يشاء ويفدي إِلَيْسهمَن أنابة م‎ 3٤ 


[ الرٌعد : ۲۷/۱۳ ] . 

وقد عرفت المعنى المراد بالإنابة هنا › فهو كقوله تعالى في الآية السابق 
ذكرها : 3 .. ويهُدي إِلَيّه مَن ينيب قال الآلوسي : أي أقبل إلى الحق 
وتأمل في تضاعيف مانزل من الدلائل الواضحة :1" ولك قرول ا قيال 

قبل ذلك :« قل إن الله يُضْل مَن يَشاءً » ؟ وأقول في الجواب : ينبغي أن 
ترجئع سؤالك هذا إلى أن نستعرض الآيات التى توضح سنة الله وقانونه في 
الإضلال . 

فقد دل الجامع المشترك في هذه الآيات على أن الله وهو القائل : هدي 
من يشاء ‏ لا يفعل ذلك اعتباطاً دون أن يكون للإنسان دور يجعله مستحقاً 
لتوفيق الله وهدايته » بل له في ذلك سنة ماضية يأخذ عباده بها . وهي أنه 
عز وجل يوفق ويهدي كل من استسام لفطرته الإيمانية التي غرسها الله في 
ا رم اجر لكر و اة وااو صقا إن 
الوحي الذي يخاطبه الله به والذي يتضمن شتى الأدلة المتنوعة على وجود الله 
ووحدانيته وعلى عبودية الإنسان له عز وجل . 

إذن » فالإنسان مدين لله عز وجل بنعمتين اثنتين » تكرّم بكل منها عليه 

النعمة الأولى أنه عز وجل فطره على التوجه بالإيان إلى الخالق سبحانه 


. ١48/١5 : تفسير روح المعافي‎ )١( 
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وتعالى » وعلى الركون إلى مشاعر العبودية لله عز وجل » منذ نعومة أظفاره › 
وقبل أن تحيط به عواصف الانفعالات النفسية الختلفة . 

النعمة الثانية أن الله عر وجل يدع هذه الفطرة بالازدهار والتوفيق 
ويحميها من عواصف الأهواء وأسباب الوقوع في التيه والضلال » كاما استأهل 
الإنسان ذلك » وذلك بأن يقصد إلى معرفة الحق ويرغب في الانقياد إلى 
الرشد » ويعزم على التخلى عن عصبياته وموجبات عناده . وهذا ماتنطق به 
هذه الآيات التى عرضناها وأوضحنا دلالتها على هذه السّمة الرّبانية التى ألزم 
الله ذاته العليّة ها . ١‏ 

وهكذا » فإن الله فعلاً هدي من يشاء . ولكن ليس في هذا القرار الرّباني 
مايخل بقىء من رأفته ورتمته فضلاً عن مقتطى ولايتة وعدله . 

ثالثاً ‏ من سنن الله عرّ وجل أيضاً في عباده » أنه يخمد الفطرة الإيمانية 
في كيان الإنسان ويّنهها أو ربا يميتها » عندما يعرض صاحب هذه الفطرة 
نفسه لمقت الله وغضبه » ويظل يعرّض نفسه لذلك دون أن يتحول أو يرعوي 
لنصيحة ناصح أو تذكرة مذكر » فإن من عادة الله عر وجل » طبقاً لما أخبر 
به في محم كتابه » إذا ركب الإنسان رأسه سيراً في هذا المنعرج ثم لم يلتفت 
ارا إل أن من النار الزبانينة الك أن يل قله بالقيوة ويعلفته عا 
وق كتابه ال( الان اون غ عقله ق كيه من الات وجبعده عن 
افر ا الق ود تل فاي الاغتيار اق كان ع ا 
ويضيق صدره كاما أصغى إلى تذكرة مذكر أو نصيحة ناصح . 

فهذا الإنسان قد فقد فعلاً نعمة ماسماه القرآن الكسب أي القدرة على 
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اختيار الحق والتوجه بالقصد إليه » وتحول إلى مسيّر ومجبور » ولكن ذلك ل 
يحدث إلا بعد أن عرض هذا الإنسان نفسه لمقت الله عز وجل » ثم ثابر على 
موقفه هذا يتحدى المذكرات والثذر التي يبعثها الله تعالى إلى هؤلاء الاس 
واحدة تلو الأخرى » لعلهم يتحولون ويستيقظون ٠‏ فاما أصرّ هذا الإنسان 
إصراره على هذا الموقف غير مبال بالعواقب » عجّل الله له العقاب في هذه 
الدنيا » متتثلاً في الخذلان الذي قضى به عليه » وحقق فيه قراره الخيف في 
قوله  :‏ واغلموا أن الله يَحُولَ بَيْنَ الْمَرء وقَلْبه  ..‏ [ الأنفال : ٠١/۸‏ ] . 

والب لدف تعاض الفا ا القت لاف لاحل سب :واد 
لاتكاد تجد ثانياً له » ألا وهو الكبر والعناد وذيوها المتثلة في العصبية 
والاستهانة بالحق والاستخفاف بنذر العقاب الرّباني . 

ولك أن تسأل الآن : فأين هي الآيات القرآنية التي تنطق هذا الدستور 
الرّباني وتعلن عن هذه السّنة التي يعامل الله عباده على أساسها ؟ 

والجواب : إليك هذه الآيات التي بوسعك أن تقرأ فيها هذه السنة الرّبانية 
بكل وضوح . 

3 .. بُضل به كثيراً ويَهُدي به كثيراً » وما يضِل به إل الفاسقين # 
الذينَ ينقضون ا الله من بَعْد ا ويَقطعون نا أعر الله به أن يُوصَل 
ويفسدون في لاض اولك هم الخاسرون + [ البقرة : ۲۷۲۔۲۷ ] . 

8 سَأَصْرِفْ عن آياتي الّذِينَ يَتَكَبّرونَ في الأرْض بِغَيْر الْحَقّ . وإن يروا 
كَل آيّة لا يُؤْمنوا بها وإن يَرَوَا سَبيل الرّشْد لا يتخذوة سَبيلاً وإن يَرَوا سَبيل 
الغي 0 > [ الأعراف : ۱٤١۷‏ ] . 
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- 9 وَمَن أَظَلَم ممن كر بآيات رَيّه فَأعْرَضَ عنها وني ماقَدمَت يداه 
إا جَعَلّنا على قلوبهم أكنة أن يَفْقَهوه وفي آذانهم وقراً . وإن تَدْعَهُمْ إلى المدى 
فلن هدوا ادن ادا > [ الكهف : ۵۷/۱۸ ] . 
- 3 وما كان الله ليْضِل قَؤْما بَمْد إِدْ هَداهُمْ حتى يُبَيْنَ لَهُمْ ما يتقو ) 
(الثوبة : ٠٠١/١‏ ] . 
فإذا تأمّلت ف هذه الآيات وما تنطق به وتدل عليه » تبيّنت أنها تتضن 
بيان السكّنة الإلمية المتبعة في إضلال الله لعباده . وبوسعك أن تلاحظ لدى 
الال فا أن الت الذق: يدض لاان فت الله وعاجل عة لن فى 
قطع روافد المداية وأسباها عن عقله وفؤاده » إغا هو سبب واحد لاثاني له › 
ألا وهو الكبر والعناد وما يتفرع عنههما من عصبية وفجور . 
تقول ر لله نان ل الامنة لاون عي ونا تيكل به إلا 
الفاسقين » » والفسق أع من الكبر ونتائجه » إذ هو مطلق الخروج عن جادة 
الاستقامة”. 
والجواب : أن كامة الفسق تأتي لمعان متعددة » منها الفجور » كا قال 
الاخ وتيتو وهو امدق اراد ى هزه الات بالات ا دک ها 
البيان الإلمي لهؤلاء الفاسقين في الآية الثانية » هي من نتائج الفجور وثراته . 
ولو ذهبت تفسر كامة ( الفاسقين ) هنا بالخارجين عن النهج » بارتكاب 


مسي بي ل 1تون 
4 انظر بصائر ذوي القييز » للفيروزابادي : 155/6 » والجامع لأحكام القرآن » للقرطى : 
. 
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الشات والاعراض عن الواجيات » لاج فدق الاية وها يشل ب 
إلا الضالين » وهذا دور باطل يتنزه كلام الله عز وجل عنه . 

أما الفجوز الذي هو شر أنواع الكبر » فهو سبب للضلال وليس هو الضلال 


ذاته . 


حصيلة هذا الكلام : 

إن خميلة هذا الكلام عن أن العا يشل من ها و يدف هن مشا 
؟ ذكر وأكد ذلك في كثير من آي كتابه المبين . 

ولكن ذلك لايخل بعدالة الله ولطفه » ۴ لايخل باختيار الإنسان 
وحريته . لأن الله تعالى بيّن منهجه في كل من الإضلال والهداية والسّنة التي 
ألزم ذاته العليّة بها في هذا الصدد . ونظرنا إلى المنهج الذي ألزم الله ذاته العليّة 
به » من خلال الآيات التي أوضحت كلا من قانون المداية وقانون الإضلال ؛ 
فرأينا أنه يزيدنا تأكيداً ويقيناً بعدالة الله ولطفه ٠‏ ولا يخل بشيء من حرية 
الإنسان وكسبه . 

ما من مولود إلا ويولد منطبعاً بفطرة الهداية والإيهان . أليس في هذا 
مايدع حريته المتجهة إلى المداية والخير ؟ وهل هذا إلا تفضل من الله عليه » 
بالإضافة إلى فضل الحرية التي متعه بها ؟ 

وما من إنسان يعزم على اتباع الحق ايا كان وأينا كان » معرضاً عن نوازع 
عصبيته وكبريائه » إلا ويزيد الله قصده إلى الحداية والرُشد رغبة وحبّأ ؛ 
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و للوصوك إل اللي للق معني من أقصر طريق وق الله الال ٠‏ 
0 والذية اهْتَدّوا زَادَهُم هّدَى وآتاهہ تقوا تقواهٌم # [عمد : ۱۷/٤۷‏ ] 58 والذين 
استساموا لهداية الفطرة التي متعت بها كل مولود » وم يعكروها بالاستكبار 
والجنوح إلى الأهواء > فلسوف أوفقهم لامزيد من الهداية الآتية من معرفة الحق 
وحبً السك به . ودونك فارجع إلى الآيات الأخرى التى تؤكد التزام الخالق 
وك جذا التففيل عل ناذه عولاي: الب بل نذا ايشا منا بنع خروية 
الإنسان بالرغبة في التوجّه إلى الحق والخير توفيقاً ولطفأ منه عز وجل ؟ 

أماالإنسان الذي ركل فطرة البحث عن الحق والرغبة في الركون إليه 
بقدمه » واستسم لأمواج التربية الجانحة والضلالات الفكرية الباطلة › ثم آثر 
الانقياد لكبرياء نفسه على الاستجابة لقرار عقله » ثم أصرٌّ إصراره على أن يسمّرٌ 
على هذا النهج معرضاً عن التذكرة والحوار مستكبراً عليها آنأ وساخراً بها 

وبأصحابهما آنا آخر » فهل من الظلم له أن يطبع الله على قلبه بعد طول تنبيه 

وتحذير وإنذار يا قد قرر في الآيات التي سبق إيرادها ما يتضمن هذا القانون 
الزباني ؟ 

وعن هؤلاء العتاة والمستكبرين يقول الله تعالى وهو يصف جانباً من 
استكبارهم على الحق وسخريتهم به : $ ومنْهُم مَن تمع الك «#خحتن إذا 
خَرَجوا من عندك » قالوا للَّدِينَ أوتوا العلُمَ : ماذا قال آنفا" » اولك الُذين 
طب الله على قلوبهم واتبَعوا أَهُْواءهُمْ > [ مد : ۷[ . 


)١(‏ أي قالوا ذلك استهزاء !.. ويأتي بعد هذه الآية مباشرة قوله تعالى : « والُذينَ اهْنَّدَوا 
زادهُم هدَى وآتاهٌ' تقواهُم ‏ . فانظر إلى دقّة المقابلة » لتدرك دقة القانون الإلمي . 
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أجل » أعود فأسأل : هل من الظم أن يعاقب الله هؤلاء الذين ظاموا 
أنفسهم بهذا العتوّ والاستكبار فيطبع على قلوهم ويستلب منها قابلية الهداية 
نتيجة لما حكوا به على أنفسهم من الظم لها والإساءة إليها ؟ 

لقد كان هذا الإنسان » خلال مرحلة طويلة من حياته » قادراً على أن 
يتحرر من كبره وعصبيته وعناده » وأن يختار لنفسه الانقياد لقرار عقله » إذ ل 
يكن العقاب الرّباني العاجل قد حل بعد » ولكنه أصرٌّ .. ثم أصرٌ .. ثم صر .. 
فاما ثابرعلى هذه الحال وأصرٌّ إصراره » نزل به عقاب الله وحكه » فقطع 
روافد المداية عن عقله وطبع على قلبه وغلفه بالرّان » فلا العقل يعي 
عورف وداتن رن اللمقرل له تا E SS‏ الس 
وأنت لاتستعملها إلا لحظوظ نفسك وإشباع كبريائك . فها أنا بقضاء عادل 
مني أحول بينك وبينها » فلن ترق بها بعد اليوم إلى سدة الهداية والرُشد. 
وهذا معنى قوله عر وجل : ل واغْلموا أن الله يَحُول بَيْنَ الْمَرءِ وقَلْبه » » أي 
عندما يشاء عر وجل » وإفا تسير مشيئته طبق هذا القانون الذي ألزم به 


ذاته . 


وإليك هذه الحادثة التي تبرز جانباً عملياً واضحاً من هذه السنة الإلهية 
التي لا يلحقها خلف . 

أستاذ جامعي ذو ثقافة واسعة » كان دأبه التباهي بانحلاله وابتعاده عن 
ضوابط الدين وقيه » ولم يكن يقابل تذكرة الناصحين والمذكرين له 
إلا بالتعالي والسخرية .. توفي قريب لصديق له » فدخل داره معزياً مع 
زميل له » وما كاد مجلس مع الجالسين في قاعة العزاء » وتطرق سمعه آيات من 
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كتاب الله تعالى يتلوها القارئ » حتى مس في أذن زميله قائلاً : ۾ .. ق .. 
فإن هذا الكلام الذي أسمعه يكاد يغيّر لي فكري !.. وهب فقام منصرفاً 
لا يلوي على شيء . 

أليس هذا من الغرابة بمكان ؟.. هل هناك من يعادي عقله فيفرٌ من 
اة خم 

أجل هناك من يعادي عقله في مجال الهداية واتبماع سبيل الرُشدء وهم 
أولئك الذين حاق بهم مقت الله وأنزل بهم عقابه العاجل » فضرب بينهم وبين 
عقوم بحاجز » وأفقد سلطانا على نفوسهم . فكانوا مظهراً دقيقاً لقوله 
عز وجل : 

9 إا جَعَلْنا على لوبهم أكنة أن يَفَقَهِوهُ وفي آذانهم وَقراً » وإن تَدْعْهُمْ إلى 
المدى فَلَن يَهْتَدوا إِذَنْ أَبَداً ‏ [ الكهف : ٥۷/١۸‏ ] . 

ولقوله عر وجل : 3 ولا تطغ من أعفلنا قب عن ذِكْرنا واتبَع هواه ون 
مره فرطأ أ > [ الكهف YM:‏ [ . 

ولقوله تعالى : « وعَرَضنا جَهَنمَ يَوْمَمَذْ للكافرين عَرْضاً * الُذينَ كانت 
عينم في غطاء عن ذكري وكانوا لايستطيعون تَبُعماً» 
[ الكهف : ٠١١_٠٠١/۱۸‏ ] . 


ادن ققد عرقت أن الله مضا فق اه ند ا كنال د 
وجل : 


$ فمن يرد الله أن يَهَدِيَهُ يَشْرّح صَدْرَهُ للإسلام » ومن يرد أن يُضلة 
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TE E‏ كانا يَصَّمَّدُ في السماء . كَذلك يَجْعَلَ الله الرجس 
على الذي“ و 4 [ الأنعام : ٠١١/١‏ ] . 

ولك لكل من الإضلال والهداية دستوراً ألزم الله ذاته العليّة به . وقد 
رافك أنه و اء اتان ن رن ااا و 


(0 وب اهال الدين بط م الج كاب اللا فرله شال :و ولكن تل من 
يَشَاءً ويّهدي من يَشاءَ € بأن فاعل المشيئة هو الإنسان ء أي يضل الله من يشاء لنفسه 
الضلالة وهدي من يشاء لنفسه الهداية !.. ولو خجل هؤلاء الأمَيُون من جهلهم لا تواقحوا 
بكلامهم هذا على قول الله عرّ وجل الذي يرد عليهم أبلغ رد : $ مَن يَغَأْ الله يُضْللُهُ » ومن 
يَشَأْ يَجْعَلْهَ على صراط مسقم [ الأنعام : ۳۹/۲ ] . 


وأحاديث من كلام رسول الله 
قد توهم الجبر 

في الصحيح من أحاديث المصطفى صل الله عليه وعلى آله وسم » أحاديث 
كن نولا يزال يعض الاس ر هون فا دلالة عل أن الإشان بون مل 
يفون ا أن القد ناليش :الآ القند الذف يعد لاان للكي فيا قن حى من 
أخلة فان كن اء الله انه من اهل الشقؤةةوالتار فلآ نيد أن يشلك سالك 
أهل الشقوة والعذاب » وإن كان قضاء الله أنه من أهل السعادة والنعم » فلا بد 
أن يسلك مسالك أهل السعادة والنعيم » أي بدافع من ذلك القضاء . 

فهم يفهمون من هذه الأحاديث التي سنوردها » أن سلوك الإنسان تابع 
لقضاء الله في حقه » وليس قضاء الله في حقه تابعاً لما عامه الله من واقع سلوكه 
واختياراته . 

وها نحن نورد هذه الأحاديث واحداً إثر آخر » ونوضح معنى كل منها › 
ونزيل عنها اللبس الذي قد يوقع في توه الجبرء وسنجد أا جميعاً متفقة 
بحمد الله مع المعنى الذي ذكره أهل السّنة والماعة للقضاء والقدرء ومع 
ماقرروة هن أن الإنسان: يمثع يكنب يتوجنه به إلى :ها يختاره من الأعمال 


# % x 
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الحديث الأول : ما رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
كلهم من حديث عبد الله بن مسعود بألفاظ متقاربة » قال : حدثنا 
رسول الله ْو > وهو الصادق المصدوق : « إن أحدك يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوماً .. » إلى أن قال : « فوالذي لاإله غيره إن أحدك ليعمل بعمل أهل 
الجنة » حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها . وإن أحدك ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » . 

وهذا لفظ البخاري ومسل » إلا أن رواية البخاري ليس فيها : « فوالذي 
لاإله غيره » . 

ففي الناس من يرى في هذا الكلام الذي جاء في نهاية هذا الحديث 
الضحيح + ما يدل على أن في الاس هن قن خلفه الله تعالى للمكرمة والتعي 
فلا تضره المعاصص قط . وفي الناس من قد خلقه الله للشقوة والعقاب فلا تنفعه 
الات رال ا كك اه ارف ر ن ان اا إل ساني 
أعد لهم من النعم لقم ليس نتيجة لأعمال وقربات فعلوها » وإنما هو نتيجة لما 
قد قضاه واختاره هم من هذا النعم المقم . وانصراف فريق آخر إلى الشقاء 
والعذاب ليس نتيجة لمعاص اقترفوها › وإفا هو أيضاً نتيجة لما قد قضاه 
واختاره هم من هذا لتاب الى لامفرٌ منه . إذن فلا أثر لمعا في شقوة 
الإنسان وعذابه » ولا أثر للطاعات في سعادة الإنسان ونعيه . فيكون بذلك 
را عل الها إلى نا فى اتير لهت 

إليك الجواب عن هذا الإشكال : 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توه الجبر ۱۲۱ 
إننا إن فهمنا الحديث على هذا الوجه » فذلك يعنى أن الله عز وجل من 
شأنه أن يضيع قربات الطائعين ويبددها لهم » ويسقط منها القية التي فيها › 
نن خی ع اع ارد ا وجد ال فاق : 
وهذا مناقض لصريح بیان الله عز وجل في محك كتابه . 
أليس هو القائل : < إن الَّذِينَ آمَنوا وعملوا الصّالحات إنا لا نضيع أَجْرَ 
مَن أَحْسَنَ عَمَلاً © [ الكهف : 50/18 ] . 
أوليس هو القائل : $ وما كان الله لِيَضِيعَ إِياتكم إن الله بالثاس لَرَؤُوفٌ 
رحم 4 [ البقرة : ١177/7‏ 01 : 
د اول هو الفائل ج قانتجات له ر أي لا أضيم غفل عامل مك 
باع ته ع 5 
من ذكر أو أنثى بعضكم من بَعْض + [ آل عران : ۱۹/۲ ] . 
إذن » لا بد أن يفهم كلام رسول الله ي في هذا الحديث با يتفق وكلام 
الله عز وجل . ولا شك أنه هو المعنى الوحيد الذي يقصد إليه المصطفى مَل 
بكلامه هذا . فا المعنى الذي يقصد إليه رسول الله ملا ؟ 
روى مسم في صحيحه رواية أخرى هذه الفقرة من حديث سهل بن سعد 
الساعدي » جاءت هكذا : 
« إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيا يبدو للناس » وهو من أهل النار . 
وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيا يبدو للناس وهو من أهل الجنة » . 


oo‏ وه 
) من المتفق أن المراد بالإيان هنا توجٌّه المسامين في صلاتم إلى القبلة المنسوخة » وهى بيت 
المقد 
س ۰ 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توه الجبر ۱۲۲ 


إن كامة ( فيا يبدو للناس ) الواردة في الحالتين » أزالت الإشكال وأبرزت 
وجه الانسجام التام بين المعنى الذي يرمي إليه رسول الله له في هذا الحديث 
وقرار الله في محم تبيانه أنه لا يضيع عمل العاملين . وعلى ضوء هذه الرواية 
التي جاءت مقيدة بقيد ( فيا يبدو للناس ) ينبغي فهم الرواية الأخرى الق 
جاءت في حديث عبد الله بن مسعود . ذلك لأن القاعدة تقضي بتفسير العام 
عل شو ان والطلق غل خو الك لا الحكين . 

فا المعنى الذي يرمي إليه رسول الله مَلَِمٍ من هذا الكلام ؟ 

إنك لتعلم أن الله عز وجل يقول : ١‏ فَمَن كان يَرْجُو لقاء َه فَليَعْمَل 
عَمَلا صالحاً ولا يُشْرك بعبادة رَيّهِ أحَداً > [ الكيف : ١١١/١۸‏ ] . 

وتعام أنه عر وجل يقول عن أناس يعملون بأعمال أهل الجنة : « وَقَدِمْنا 
لها يلوا من ل فحلا هباء مورا +[ اران :6 

وهف الأفين أن العمل الذئ قحل ضاغيه المنة ل نکی ان ديكون غا 
عز وجل » لاغيره من المنافع والمصالح الدنيوية المتنوعة » سواء أكان هذا الغير 
شريكاً في القصد مع الله أو هو المقصود وحده » كا هو شأن المنافقين . 

وهذا مصداق قول رسول الله ل : « إن الله لا ينظر إلى أجسادء ولا إلى 


)١(‏ قد تقول: إن الآية تتحدث عن الكفارء وأقول : ولكن أعمالهم التي يتحدث عنها بيان الله عز 
وجل عن انال أعلل اة وهي سائ الأعنال الإثسانينة الرون 4 ولا ع ذلك 
لاتفيدهم يوم القيامة › إذ لم يردبها وجه الله . 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توهم ال جبر ۲۲ 


E. oT 
: وقوله بر‎ » ٠ صورك » ولكن ينظر إلى قلوبك » وأشار بأصبعه إلى صدره‎ 
lB 


إذن » فبوسعك أن تعم بقطع النظر عن حديث ابن مسعود هذا : « إن 
أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة .. » إلخ » أن في الناس من تكون أعالهم أعمال 
أهل الجنة ولكنهم ليسوا من أهلها » إذ تكون أعمالهم مشوبة بنفاق أو برياء › 
وما أكثرهم في كل عصر » وأن في الناس من تكون أعمالهم من أعال أهل النار ء 
ولكنهم لن يكونوا من أهلها بسبب حالات قلبية خاصة تكون بينهم وبين 
وده تارودلل عل ااب اله :الور المي غلبي مسو 
حاهم » وبسبب أن ارتكاهم للأوزار ليس لاستكبار منهم على أوامر الله 
وشرعه » ولكن لضعف هن عليهم . 

وإن من سنن الله في عباده أن الذين تنطوي قلوهم على النفاق والرّياء 
والعجب والتكبّر بالطاعات » أن تكون خاتتهم فضحاً لسرائرهم » فينحرفون 
في نجاية حياتهم عن الاستقامة التي كانوا يتظاهرون بها . 

وإن من سنن الله في عباده أيضاً أن الذين تفيض قلوهم بمشاعر العبودية 
والتَذلُل لله والاتكسار له » مع ارتكاهم لامعاصي والموبقات » أن يخم لحم بخاقمة 
حسنة ويشرح صدورم للتوبة والإنابة » وأن يجعل من انكسارهم وتبرمهم 
بحام ييا اص 
ا e‏ وير 
(') رواه مسلم والترمذي والدارمي وأحد . 
11 وهد مق ةالوو او اا ا ر م و :ذلا واک شين 

من طاعة أورثت عرزا واستكباراً . 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توم الجبر 


وعلى هذا فكامة الكتاب في قوله َيه : « فيسبق عليه الكتاب » تعن 

قضاء الله الذي هو عامه وإرادته . وقد عات أنه لاإشكال في أن يعل الله 

ماسيؤول إليه حال كل من الصّنفين اللذين تحدّث عنها وسبب ذلك > فلتعم 

أيضأ أنه لاإشكال في أن يريد الله عر وجل أن يختم حياة الفريق الأول 

بالضلالة والشقاء » وأن يختم حياة الفريق الثاني بالهداية والرُشد . لأن إرادته 

جاءت على أعقاب السبب الذي مارسه كل من الفريقين بحض اختياره ورغبته. 
x4 +‏ و 


الحديث الثاني : ما رواه مسام والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه › 
كلهم من حديث علي رضي الله عنه قال: « کان رسول الله مكنع ذات يوم جالساً 
وفي يده عود ينكت به » فرفع رأسه فقال : مامنكم من نفس إلا وقد غلم 
منزلها من الجنة والنار . قالوا : يارسول الله فلم نعمل ؟ أفلا نتكل ؟ قال : 

لا » اعملوا فكل مسر لم خلق له . ثم قرأ : « فَأمَا من أعطى واتقى وصّدّق 
باحس فَسَنْيَسْرُُ لليسرى » وأمًا من بخل واستغنى وكدّب بالحسفى قر 
لغری » » . 

والإشكال الذي قد يراه البعض في هذا الحديث » إفا هو في قوله له : 
« اعملوا فكل مسر لما خلق له » . وهذا اللفظ من رواية مسلم > وجاء في رواية 
البخاري بلفظ آخر وهو : « أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ؛ 
SE‏ 

> الامةاونووا هم أن الع ك 
و a‏ 
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اله خلق قسماً من عباده للإكرام والنعم » وخلق قا آخر للعذاب والشقاء , 
وأن تصرفاتهم وأعالهم تأقي بعد ذلك خادمة لهذا الذي أراده لهم وقضاه في 


حقهم ؛ ومن ثم فلن يتأق منهم من الأعمال والشؤون إلا ما يتناسب مع ماقد 
قرا م أحلة.: وها من الظاهن هوا لر اة 

ونقول في الجواب : 

روى البخاري وأبو داود والترمذي مق ديك ان رصي الله عنه عن 
النى ميم قال : « العبد إذا وضع في القبر وتولى وذهب أصحابه » حتى إنه 
اك > أتاه ملكان فأقعداه » فيقولان له : ماكنت تقول في هذا 
الرجل عمد بني ؟ قال : فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . 
قال فر ل ا ا 
الني مه فيراهما جميعاً . وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟ فيقول : لاأدرى » كنت أقول ما يقول الناس . فيقال : لادريت 
ولا تليت » ويضرب بمطارق من حديد ضربة » فيصيح صيحة يسمعها من يليه 
من غير الثقلين » 

فهذا الحديث الصحيح يدل بوضوح على أن الإنسان » أيَأْ كان » ينتظره 
مصيران متناقضان » أعدهما الله له . أحدهما مصير السعادة والنعيم » والآخر 
مر الق وال ترق الله ا اهيا قد دوو اهيدا 
الصير أو ذاك » فيكون الموقعان معدّين له سلفاً . حتى إذا استبان في النهاية 
الا ر ا ا 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توه الجبر ١‏ 

لما » أو اختار لنفسه نقيض ذلك » نسخ الموقعٌ الذي استحقه موقعَه الآخر 
الذي كان بحټل أا 

إن اعذاد الله هاتين الها شن التنافضعن للانسان آنا كان » إنا يعني أن 
معز س رفو ها ره لق وا الل أن كلا الاعنيا وين و و 
ولان + إذن فلاب أن يكون اوفع الاس لكل من هدي الاختبارين 
بادئ ذي مهنا ينتظر صاحبه . فإذا تين أنة قد استحق باختياره أحدها 
أغلق الآخر وشطب عليه . 


إذن » فكيف نفهم قوله ييه في حديث علي رضي الله عنه : « اعملوا فكل 
مُيسّرٌ ما خلق له » » على ضوء ماهو مفهوم بوضوح من حديث سؤال الملكين 
هذا ؟ وما هو وجه التنسيق بينها ؟ 

والجواب أن الإنسان من حيث الوظيفة التي خلق للقيام بها » وصلاحيات 
الاختيار التي يتتع بها > يفترض فيه اختيار أحد النجدين والسبيلين المشرعين 
ذاه #حومن ل فيو عرض O‏ اى لابقيك ا N‏ 
والوزر » ومن هنا كان كلا الموقعين مهيأين في انتظاره . 

ولكن الإنسان في الوقت ذاته محل لعل الله عز وجل با سيختاره وبا 
سيفعله » فهو سبحانه وتعالى يعم أنه سيختار لنفسه مسالك الهداية والرشد › 
أو أنه سيختارلما منعرجات الغواية والضلال » إذن فن حقه جل جلاله أن 
يقضي في شأنه بالجزاء المناسب لاختياره المعلوم له عز وجل في الغيب . وعندكئذ 
يصدق القول بأن في الناس من قد أعدّم الله للنعي المقم الذي لاتحّل عنه » وأن 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توم الجبر ۱۲۷ 
فيهم من قد أعدّم الله للعذاب الوبيل الذي لاانقضاء له . ويكون هذا القول 
منسجاً كل الانسجام مع المعنى الذي يقرر حديث سؤال الملكين في القبر . 

والذي يزيد هذا الانسجام جلاء » أن تعام بأن إعداد الله بعضاً من عباده 
للسعادة الأبدية » وأن إعداد بعض آخرين منهم لنقيض ذلك » إفا هو تابع لما 
تدحلة ف سايق عة من أن القزريق الأول تار لنفسية شبيل المندايَة 
والرّشْد » وأن الفريق الثاني سيختار لنفسه سبيل الغيّ والضلال من كبر وعناد 
وعصبية ونحو ذلك مما مضى بيانه . 

أي فخلق الله الانسان للشعادة أو العقناة +:تابغ لعامة ما سختارةمن 
طريقي المداية أو الضلال . وقد عامت إن العم بالشيء تابع لامعلوم الذي هو 
ذلك الشيء » وليس العكس . ومعلوم الله عز وجل في مسألتنا هذه هو 
ماسيختاره فلان من الناس من المداية أو الضلال » فهذا هو المتبوع والأصل . 
وعم الله عز وجل بهذا الاختيار الذي سيكسبه العبد التابع والفرع . وخلق الله 
هذا العبد لما يناسب اختياره الذي سيجنح إليه » من إسعاد وإشقاء » هو تابع 
بدوره لعا الله عز وجل . 

وقد تستشكل » لدى الوهلة الأولى > كلامي هذا » فتقول : 

كيف يكون عل الله بالإنسان تابعاً وفرعا » وواقع الإنسان في اختياره 
وسلوكه متبوعاً وأصلاً > مع يقيننا بأن عام الله الغبي هذا أسبق في الوجود من 
معلومه الذي هو الإنسان وعمله ؟!.. أي كيف يكون السابق فرعاً وتابعاً 
للاحق ؟!.. 


والجواب أن هذا هو شأن الصفة الكاشفة » أي التي تكشف الأمور 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توه الجبر ۱۲۸ 
وتظهرها على ماهي عليه دون أي تأثير فيها . فهي دائماً تابعة لواقع تلك 
الور زا حال ال هى علا وأشقية الزن أو عدم اسف لال يزه 
المقيقة قط الا فان عل لاساد يتجاح تليذه الذى الاد وزوب تمي 
الغىي الكسول في المستقبل » فرع عن الواقع الذي عليه التاميذ وتابع له » دون 
أن غل ذلك أن عم الأستاذ هذه الحقيقة أسبق من حيث الترتيب الزمني » من 
واقع النجاح أو الرسوب الذي سينتهي إليه التلميذ . 

والأمثلة كثيرة على ذلك . فعامنا بمجيء الخريف عقب أشهر الصيف أسبق 
من حيث الرتبة الزمنية من قدوم الخريف » ومع ذلك فإن أحداً لا يشك بأن 
الواقع الذي سيحدث هو المتبوع والأصل » والعم أو الإدراك المنطقي المتعلق 
بذلك الواقع » هو التابع والفرع . 

وأساس هذه الحقيقة ماقد ذكرته لك من أن الصفة الكاشفة لواقع الشيء 
تظل تابعة له » حتى ولو كانت متقدمة في الوجود الزمني عليه . 

فإذا عامت هذا » زال الإشكال الذي جعلك تقول : كيف يكون السابق 
وهو عام الله بما سيختاره الإنسان تابعاً للاحق الذي هو وجود الإنسان 
واختياره . 

ونعود إذن إلى ما كنا بصدد تقريره فنقول : 

عَلمَ الله في سابق غيبه المكنون أن فلاناً من الناس سيتجه بعد خلقه وبلوغه 
الرُشد إلى اختيار الهداية والخضوع لسلطان الله . فأعدٌ له في قراره الغيي أيضا 
المصير الذي يعدّه لأمثاله من الذين يختارون سبيل الرّشد » وهو مصير الإكرام 
الذي لاح ولا انقضاء له . ثم لما تم خلق الله لهذا الإنسان الذي عم سلفاً من 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توهم الجبر ۱۲۹ 
واقع أمره ماعلم » فأعدٌ له وجب ذلك مايناسب واقعه الذي عامه الله 
عرّ وجل » كان منطقيّاً ودقيقاً جداً أن يقال : إن الله خلقه ‏ بناء على ماقد 
عل منه - مهيئاً للإكرام والسعادة . ولا شك أن هذا الإعداد الإلمي سيكون 
عاملاً كبيراً في توفيقه لسلوك مسالك الخير والابتعاد عن سبل الغواية والرّدى . 
فهذا هو معنى قول رسول الله جلي : « أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
التضادة و اما اهل 'الشقاوة يرو العمل اهل الشفاوة : 

إن بوسعك بناء على هذا الذي تم بيانه أن تقول عن إنسان تلاحظ فيه رغبة 
الأقياد.للحى: أينا كال يوون أن كه عصضية أو عتاد : يبدو أن الله سييسر هذا 
الإنسان لفعل الخير » إذ مامن شخص يبعد كبرياءه عن طريق فكره وسلوكه 
ويتجه بقصده إلى الحق إلا ويكون مخلوقاً لنيل رضا الله وعظم إكرامه .. 
وبوسعك أن تقول عكس هذا لمن تراه معرضاً عن الحق متبعاً نوازع عصبيته 
وعناده . وستعام عندئذ أنه لا يوجد في ذلك أي إشكال . 


x xs x 

الحديث الثالث : مارواه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو 
داود » من حديث أبي هريرة عن الني بل قال : « احتح آدم وموسى . فقال 
له موسی : ياآدم أنت أبونا » خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة . قال له آدم : 
ياموسى اصطفاك اله بکلامه E‏ » أتلومني على أمر قدّره الله علي 
قبل ا يخلقني lL‏ تة ؟ فحج آدم موسى . فحج أدم موسى 0 : 
200 
() هذا اللفظ من رواية البخاري ومسل . وهناك روايات أخرى بألفاظ أخرى قريبة . أقول : 

ومن المعلوم أن هذه المحاجّة بين موسى وآدم إفا كانت في عام الأرواح أو في الحياة البرزخيّة .- 
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والإشكال في هذا الحديث يتلخص في أن آدم تبرأ من أي حول له وقوة أمام 
فاقد قذّرة الله وقضاء هن كله من الفجرة الى حدرة ال من الأكل هاون 
هذا ما يدل على أن أقدار الله في حق عباده تفقدهم الحرية والقدرة على الاختيار 
والكسب فضلاً عن المباشرة والفعل . بل ربما جاء من يقول : فإن للقاتل 
والسارق والزاني أن يحت على من يعنفه أو يلومه على ذلك ثل مااحتجٌ به 
آدم » فيقول هو الآخر : أتلومني على أمر قدّره الله عل في سابق غيبه المكنون . 
وتكون الحجة مع هذا القاتل والسارق والزاني . 

والجواب عن هذا الإشكال يتل في عدة نقاط : 


أونها وأممها » بل هي العمود الفقري في حل الإشكال » أن تعلم بأن آدم 
عندما أكل من الشجرة التي حذره الله من الأكل منها » لم يكن يلك اختياراً : 
إذ لم يكن في حالة يستوعب فيها أمر الله ونهيه » بل كان ذاهلاً عن ذلك كله 
بسبب النسيان الذي أطبق عليه . 

يدل على ذلك صريح قول الله عرّ وجل : < وِلَقَدْ عَهِدنا إلى آَم من 
قَبْلَ » فَنَسِي ولم جذ لَه عزماً 4 [طه : ٠٠١/۲١‏ ] . قال ابن عباس : ( نسي ) 


وقد يستشكل أحدنا قول آدم : « .. قدّره الله قبل أن يخلقني بأربعين سنة » » إذ إن قدر الله 
ا 
والجواب كا قال المحقق المازري أن المعنى : أثبت قدرالله هذا في اللوح الحفوظ قبل أن يخلق 
بأربعين عاماً . يدل عليه إطلاع الله الملائكة على هذا القدر الذي قضى به منذ الأزل . ولعله 
كان قبل تنفيذ الخلق بأربعين عام : 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توم الجر ا 
هنا من السهو والنسيان > أي فالكامة بعناها الحقيقي > وليست مؤولة بمعنى 
اك غار قال ال 0 

وجنح الرازي في تفسيره إلى ماذكره ابن عباس »› وروى عن الحسن 
البصري قوله : والله ماعصص آدم قط إلا بالنسيان" . 

وأنت تعلم أن الأصل في الكلام الحقيقة » ولا يصار إلى التأويل إلا عند 
الضرورة » ولاسها في كتاب الله عز وجل . هذا بالإضافة إلى أنك لاتكاد تشعر 
بوجود أي علاقة بين معنى النسيان والترك » فتأويل النسيان بالترك المتعمّد 
يشما فيه من الكت الذي ابه فراعد اللغة افقلا عن اغا : 

فإذا ثبت ذلك » فإن القَدَرَ الذي ساق آدم إلى الأكل من الشجرة ليس بمعنى 
العم التفرع عن اختيار الإنسان وكسبه على نحو هات بيانه من قبل" + وإفنا 
القدر هنا بمعنى علم الله وإرادته وخلقه » إذ ليس لأدم في ذلك الأمر المقدر عليه 
أي خيار » فكان إقدامه على ذلك الفعل » كحركة الارتعاش والوقوع في براثن 
مرض والاستغراق في غشية أو نوم .. هو قدر إلهي محض » أي ليس للإنسان 
فيه أي اختيار ولا كسب . والقدر هنا بمعنى عام الله وإرادته وخلقه المستقل 
عن وجود أي دور للعبد . 

ودعت هنا داه مق فيل أن كل كنف اء ور عق الفح 
والكيس كا قال رسول الله يكو . ثم إن منه مالااختيار للإنسان فيه كولادة 


. ۲۵۱/۱۲ : الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ )١( 
. ط : إستانبول‎ » ۱٠١/١ : هفاتح الغيب للرازي‎ )( 
. 18 ارجع إلى فصل ( هل في قضاء الله ما يلغي اختيار الإنسان ) .ص‎ )( 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توه الجبر د 
الإنسان وموته ومرضه , وكأحداث الكون من زلازل وخسف وفيضانات 
ونحوها » ومنه ماثبت أن للإنسان فيه اختياراً وقصداً »> كسائر أفعاله 
الاختيارية التي يتجه إليها عن قصد وعزم .. وقضاء الله بأكل آدم من الشجرة 
الى خدرة الله هن الأكل متها + من النوع الأول لام التوع القان > بدليل 
قول الله عز وجل عنه : « نسي .. » . 

فإذا ثبت أن أكل آدم من الشجرة تصرف إلزامي لااختيار له فيه ؛ لأنه ل 
يصدر منه إلا نتيجة نسيان ‏ نصّت الآية » فقد ثبت إذن أنه لم يكن مؤاخذاً 
فيه » وم يكن عليه أيّ لوم فيا صدر منه . إذ مما لانعلم خلافاً فيه أن حال 
النسيان خارجة عن الوسع » وأن الله لا يكلف نفا إلا وّسعها » لصريح قول 
الله عز وجل : ل لا يكلف الله تفساً إلا وُسْعَها > ٠‏ ولقول رسول الله بجي : 
« إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

وهذا هو منطلق دفاع آدم عن نفسه أمام محاجّة سيدنا موسى له . إذ لو 
كن سِلاحقا بالج من الله عر وجل عل قملة داك 2 ا وة الفرار هت عفي 
موسی عليه للأمرذاته . 

النقطة الشانية من نقاط الأجوبة عن هذا السؤال أو الإشكال › هو 
التذكير ا هو معروف ولا خلاف فيه » من أن التكليف الذي خوطب به 
الإنسان وحُمّل مسؤوليته إغا كان وبدأ في الأرض . فأما قبل ذلك » أي عندما 
()- وا انق ماجة ون دنت أ ذر الققازف > وق ووا أبن كز الم ل وقد افا عل شه 


كا ذكره صاحب الزوائد . غير أن معنى الحديث صحيح ويغني عنه قول الله عرّ وجل : 
$ لا يكلف الله تفا إلا ومْعها > . 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توه الجبر قد 


کان آدم في الجنة » فلم يكن قد بدأ هذا التكليف الذي شرف الله به الثقلين : 
الإنس والجن بعد .. ولم يكن الوحي الذي خوطب به ادم من قبل ربّه أنذاك 
أكثر من تعريف بالجنة التي كان فيها » من مثل قوله تعالى : « إن لَك أن 
ا ار ع رانك لات فيو] ولا ق 
وإنك لتلاحظ أن هذا الخطاب إفا يتضن التتيع » وليست فيه رائحة 

قد تقول : ولكن الله أصدر إليه وإلى زوجته النهي عن الأكل من تلك 
الشجرة » فقال له : 9« ولا تَقْرَبا هذه الشجَرّة قتكونا من الظّالمين ) 
[ البقرة : ٠٠/۲‏ » والأعراف : ٠١۷‏ ] . وهل التكليف إلا اماو ی ؟ 

والجواب : أن من الأوامر ما يصدر عن تكليف وإلزام » ومنها ما يصدر عن 
إرقاد ويي قاميا الاواش والنواهي التي تصدر عن تكليف فهي تلك التي 
تحمل معنى الإلزام وهو الوجوب » أو تحمل ماهو قريب من الإلزام وهو 
الندب » ويلاحظ المكلف في الانقياد لها المثوبة والأجر . وأما الأوامر والنواهى 
الإرشادية فهي تلك التي تحمل معنى الإرشاد للمأمور إلى ماهو الأضن لتحقيق 
خوائسة وأغراضة . كقوله تعالى : ل وأشهدوا إذا تَبايَمْمم 4 
[ البقرة : 58375 ] » وكقوله تعالى : « إذا تداينتم يدن إلى أجل جى 
فَاكتْبُوهٌ > [ البقرة : 81/7 ] . ومن المعلوم أن مخالفة هذه الأوامر لاتسبب 
للمخالف أي وزر » إلا أا قد تعرّضه للضرر الذي حُّذرَمنه من خلال ذلك 
الأمرالإرشادي . فلو أن المتبايعين لم يشهدا على بيعها لم بحملا من جراء ذلك 
فونه كذلك الأمرقا لول يكبا عضا بلك الست اوي لو يلجا 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توه الجبر 4 
المفرض إلى .رغينة مقبوضة + ليضيق لتفسه يذلك حقه ولك :هذه الخالفة فر 
ترذن ات ا ارول فة أو ل الل عليه . 

إذا عامنا هذا ء فإن الأمر الذي صدر من الله لآدم أن لايشاكل من تلم 
الشجرة » إنا هومن هذا القبيل الثاني : أي إنة من توع الأمرالإرشادذى 
اجرد » وليس فيه شائبة تكليف بمعناه الشرعي المرتبط بالثواب والعقاب » 


كيف › وإن شيئأ من الثواب والعقاب لم يكن قد رم قانونه بعد !.. 

لْتَعُمِ أن هبوط آدم إلى الأرض بعد أكله من الشجرة » لم يكن عقاباً له 
أنزله الله به لقاء مخالفته لأمر الله عز وجل . إذ لوكان ذلك عقاباً » لكان آدم 
إذن متلبّسا من عمله ذاك بجريرة . 

ولا تكون جريرة إلا إذا كان متعمّداً لارتكابها مع عامه وتذكره بأن الله قد 
نهاه عنها . وذلك يناقض قول الله تعالى عن آدم : « فَنسي ولم تجد له 
عَزماً ‏ » وقد مر بيانه » وما قاله العاماء في معنى النسيان . 

ومن أوضح الأدلة على أن إهباط الله لأدم إلى الأرض لم يكن عقاباً » قول 
الله للملائكة » قبل أن يخلق آدم وقبل أن يأمره الله وينهاه : « .. إني جاعل 
في الأرْض خليفة 4 1 البقرة : ٠١/١‏ ] . إذن فإهباط الله لآدم إلى الأرض هو 
ماقد قضاه وأحبّه له . فلو كان مع ذلك عقاباً له على أكله من الشجرة التي نهاه 
عن الأكل منها » لكان إهباط الله له إلى الأرض مطلوباً له ومرفوضاً منه بآن 
واحد ... لكان مطلوباً له عز وجل لأنه القرار الذي أحبّه الله له في غيبه 
المكقوق قبل أن غل ولان مرفوضا ق الوقك اقشع الآنه خا اتا عل 
فعل غير مرغوب فيه . وما يتفرّع ويتسبّب عن الفعل غير المرغوب فيه › هو 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توهم الجبر 1o‏ 


أيضأ بالضرورة غير مرغوب فيه . ومن الواضح أنه لاوجه لقبول هذا التناقض 
وفهم الأمر على أساسه قط . 

والنتيجة هي أننا لما عامنا أن حياة آدم وذريّته على الأرض » هي قرار الله 
النافذ » وحكه المرضيّ عنه » فقد عامنا بالضرورة أن ما كان سبيلاً إلى ذلك 
أو شرطاً له وهو أكل آدم من الشجرة ‏ هو أيضاً في الواقع الحقيقي قرار الله 
النافذ وحكه المرضي 

النقطة الشالغة وتتضن الإجابة عن دلالة تنبثق من كامات وردت فى 
کات اله عر وجل تن عن لازاه وفر غا فن يانه الآن 
yS‏ ال 0 
١‏ نَم اجْتَباهُ رَبُهُ تاب عليه وقدى » » ذلك لأن نسبة العصيان إلى آدم في 
هذه 31 تدم في الظاهر كل ماأكدناه » إذ هي تعني أن آدم لم يكن ناسياً إذ 
الناسي لا يسمى عاصياً » وهي تعنى أيضاً أنه كان مكنّفاً آنذاك , إذ التورط في 
لمان لبس الام شائم اهضرع للتكليقو قر هي :تق أذ الإفباط إل 
الارن كان تعقابا له وكذلك ية الغراية إل ادم يل عل أنه خر م 
ذلك عن سنن الرّشْد » وتاه عن الحجّة التي أمر بالتزامها وعدم الخروج عنها . ثم 
إن إخبار الله عز وجل بأنه تاب عليه يؤكد أنه كان قد تورّط من عمله ذاك في 
عصيان » إذ التوبة لاتأتي إلا عواً لعصيان سابق . 

والجواب : أنه ا ينقسم الأمر إلى أمر تكليفي وآخَرّ إرشادي » فكذلك 
العصية » منها ما يكون عَخالَفَة لأمر تكليفي ٠‏ فهي إذن معصية شرعية » ومنها 
بكرن كاله لامر ادق هي إذن ا لبو 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توم الجبر ۱۳٢‏ 


وقد عامنا أن أمر الله آدم بعدم الأكل من الشجرة » أمر إرشادي وليس 
تكليفيّاً » إذ لاتكليف في الجنة » فخالفة آدم لذلك الأمر إغا هي مخالفة لأمر 
إرشادي لا تكليفي » ومن ثم فهي معصية ولكنها معصية لغوية . إذ العصيان 
في اللغة مخالفة الأمر في الشيء المأمور به . 

مثاله أن ينصح أحدنا صديقاً عزم على عقد نكاح ابنته على شاب ٠‏ فيقول 
له : أنصحك أن تسجل العقد الشرعي في الحكة .. فهذا أمر إرشادي لاعلاقة 
له بالأحكام الدينية . أي فهو ليس أمراً تكليفيّاً . ولنفرض أن صديقنا هذا 
خالف هذه النصيحة فلم يوثق العقد الشرعي في المحكة » ووقع هو وابنته من 
جراء ذلك في مغبّة غش وخداع .. إن مخالفته هذه تسمى بدون ريب عصيانا › 
ولكنه بكل تأكيد عصيان لغوي وليس عصياناً شرعيّاً يستلزم الوزر والعقاب › 
بل إننا تقول : إنه قد وقع » من جراء عصيانه هذا » في غواية » أي ضل عن 
مقصده ولم يصل إلى غايته ما أقدم عليه . ولكنها ليست الغواية الشرعية › 
a‏ اسع يزور ا وا يجن اله E‏ 

وإذ قد عامنا أنه عصيان لغوي » فينبغي أن نعم بأنه إغا يعني مطلق 
المحالفة » أي سواء كانت عن عمد أو سهو ونسيان . أي فليس في العصيان 
اللغوي ما يدل على أنه قد تم بتعمّد وقصد . 

ونظراً إلى أن العصيان اللغوي لا يستلزم استحقاق العاصي للعقاب دافأ » 
فإن إهباط الله لآدم إلى الأرض ليس بالضرورة عقاباً له على ذلك العصيان . 

بقي الإشكال المنبثق عن قوله تعالى : « ثم اجْتَبِاهٌ رَبّهُ قتاب عليه 
وَهَدى » » إذ التوبة إغا تكون محواً لوزر ومغفرة لعقاب . 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توم الجبر ۱۲۷ 


والجواب عن هذا الإشكال أن إخبار الله عن توبته على آدم إنغا هو من قبيل 
المشاكلة التى اقتضتها بلاغة المناسبة مع ندم آدم وزوجته على ما بدر منها من 
عالفة الى الله الإرع افع ودوالدى عتر عله يان لعز و بريه فر الا 
اطا افا وإن لم تعفر تنا وتِرْحَمُنا لنكونن من الخاسرين »© 
[ البقرة : 75/5 ] . وليس من مستلزمات كون الامر الصادر إليها أمرا إرشاديًا › 
أن لايحيق بها الحياء والندم من الحالفة التي بدرت منهها » حتى ولو كانت عن 
فسان > فاس ان يعثر ايان فى عق اسقران ركاه عنهنا ور بها + 
إطفاءً لنيران الندامة في قلبيه| » بكامتي الاجتباء والتوبة . والمشاكلة لون من 
أبرز ألوان المجاز البليغ الذي يفيض به كتاب الله عز وجل » من مثل قوله 
عز وجل : $ ومَكروا ومَكرَ الله والله خيرٌ الماكرينَ » [ آل عران : ٤/۳‏ ] . 
وقوله سبحانه وتعالى  :‏ .. وإذا خَلَوا إلى شياطينهم قالوا نا مَعَكَمْ إن نَحْنْ 
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مستهزئون * الله يستهزئ بهم ويَمّدهم في طغيانهم يَعَمَهُونَ ¢ 
[ البقرة : ٠١_١٤/١‏ ] . 


و ىو x‏ 


الحديث الرابع : مارواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله 
ل قال : « إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد » يصرفه حيث يشاء » » ثم قال رسول الله ملع : « اللهم مصرّف 
القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك » » ورواه الدارقطني بلفظ : « قلوب 
الخلائق بين أصبعين من أصابع الرحمن » . 


)١(‏ هذا من أحاديث الصفات » ونقول فيه ماقاله الإمام النووي : فيه قولان أحدها الإيمان ہا 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توه الجبر ۲۸ 

والإفكال:ف هذا اديك أن:بطاهرة يدل عل أن الان الك اا 
على قلبه الذي هو مركز الرغبات والقصود . وإفا الذي يوجهه إلى المقاصد 
والأعال هو الله عر وجل . 

وهذا دليل واضح على أن الإنسان لا يستقل » في الحقيقة » بأي اختيار . 
ادساف نط ابه اخ ار الق عن دة ليس إلا من آثار تقليب الله 
لفؤاده وتوجيهه إلى مايريد . وهو مقتض دعائه كيل : « اللهم مصرّف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » . 

والجوات هماقا التؤوي ق عرحة لهذا ادي :ا قعى اديت أنه 
سبحانه وتعالی متصرّف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء . لا يمتنع عليه منها 
شيء ولا يفوته ماأراده » ۴ لا يمتنع على الإنسان ماكان بين أصبعيه » . 

أقول : وهذا الذي قاله النووي في معنى الحديث مما يجب معرفته واعتقاده 
على كل مسلم . وهو بمعزل عن الجبر الذي قد يتوهه البعض . 

فن الذي يرتاب من المسامين في أن الله تعالى يلك أن يتصرّف بقلوب 
عباده كيف يشاء » وأنه لا يمتنع عليه منها شيء ؟.. 


= من غير تعرّض لتأويل ولا لمعرفة المعنى » بل يؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد . قال 
الله تعالى : « ليس كمثله تيء . والثاني يتأول حسب مايليق بها . فعلى هذا ء المراد 
الجاز . ا يقال فلان في قبضتي وفي كفي لا يراد به أنه حال في كفه » بل المراد تحت قدرتي ء 
ويقال فلان بين أصبعي أقلْبه كيف شئت » أي إنه على قهره والتَّصرّف فيه كيف شكت . 
( النووي على مسلم : ۲۰٤/۱٢‏ ) . 

. 7٠١5/١5: المرجع السابق‎ )١( 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توم الجبر ۱۳۹ 


غيرأن خضوع القلوب لسلطان الله وقدرته على أن يوجهها کا يشاء › 
لا رمان أن .يقد الله المد جره القوكه بقلبه الوضينة الى اها .إن 
الحديث لا يقرر أكثر من قدرة الله في كل وقت على أن يتصرف بقلوب عباده 
كيف يشاء. ومن المعلوم أن قدرة الله هذه لاتستلزم الحيلولة بين المرء وقلبه کا 
لاتستلزم التصرف بها فعلاً . فهو كقوله تعالى : « واغْلّموا أن الله يَحُول بين 
مء وقلْبه 4 أي عندما يشاء » فهو تخويف وزجر عن التعرْض لهذا العقاب 
الإلهي . 

نم إن التصريف الفعلي من الله عز وجل لقلوب عباده »> خاضع للسّة 
الإمية التي سبق بيانها في البحث السابق . فن تعرّض لألطاف الله بأن حرّر 
نفسه من كبريائها وعصبيّتها وطلب العون منه عز وجل » وجّه الله قلبه نحو 
الهداية والرُّشد وحبّب إليه الإيمان وزيّنه فيه . ومن أبى إلا أن يتعرّض لسخط 
الله فواجه أوامر الله وخطابه بالكبر والعناد وآثر الانقياد لعصبيته على الانقياد 
لوصايا مولاه وخالقه » وجه الله قلبه نحو مزيد من التيه والضلال وغلّفه 
بالران . 

فذلك هو قانون تصرّف الله بقلوب عباده . وهو قانون منسجم مع ماقد 
شم اليه الإنسان من القدرة عل الاحتيار:والتوكه يقصدة إل ماتا .أي 
إن من العبد التوجّه بقصده الخفي إلى ما يشاء » ومن الله عز وجل العون 
لتنفيذ مقصده الذي يتجه إليه ويرغب فيه » إن خيراً فخير وإن شرا فشر . 


x x x 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توم الجبر ١‏ 
الحديث الخامس : مارواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رص 
الله عنه قال : قال رسول الله ا ويولد على الفطرة 


فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو يَجّسانه کا تنتجون البهية » هل تجدون فيها من جدعاء 
مع ع ا ل 
الله أعلم بما كانوا عاملين » . 


وغل الل ون وسول الله ي عن الأطفال الذين يموتون صغاراً : 
« الله أعلم با كانوا عاملين » » إذ فيه دلالة أو شائبة دلالة على أنهم ربما كانوا من 
أصحاب النار » إذ لا يعلم ماهو قضاء الله في حقهم لأنهم ماتوا قبل أن يتجلّى 
قضاؤه عز وجل في سلوكهم وتصرفاتهم 

ولعل خير إجابة شافية عن هذا الإشكال » أن أضع القارئ أمام ملخص 
ماذكره الإمام النووي » رحمه الله » في شرحه لمذه الفقرة التي هي محل 
الإشكال من هذا الحديث : 

قال : « أجمع من يعت به من عاماء المسامين على أن من مات من أطفال 
سافن فهو فى اقل اة لان لمن مكنا .وام أطقال المشركين فف 
ثلاثة مذاهب » قال الأكثرون هم في النا رتبعا لأبائهم وتوقفت طائفة فيه , 
والثالث وهو الصحيح الذي ذهب إليه الحققون أنهم من أا ا وس 
لاء مھا خد ايا هم الخليل حين رآه التي ب في الجنة وحوله أولاد 
الناس » قالوا يارسول الله : وأولاد المشركين ؟ قال : وأولاد المشركين » . 
رواه البخاري في صحيحه . ومنها قوله تعالى : < وما كُنَا مُعَدَْبِينَ حتى 
ري 1 . ولا يتوجّه على المولود التكليف ويلزمه قول الرسول حى 
لم وا ميق اه 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توه الجبر ٤١‏ 


ثم قال في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام : مامن مولد إلا ويولد على 
الفطرة » فأبواه هوّدانه » بعد أن ذكر أقوالاً في تفسيره : « والأصح أن معناه 
أن كل مولود يولد متهياً للإسلام . فن كان أبواه أو أحدهما مساماً » استرٌ على 
الإسلام في أحكام الآخرة والدنيا . وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكها في 
أحكام الدنيا . وهذا معنى هودانه وينصرانه ويِجّسانه أي يُحك له بحكهما في 
الدنيا . فإن بلغ اسقرٌ عليه حك الكفر ودينها" . فإن كانت سبقت له سعادة 
أسل ( أي مخالفاً أبويه ) » وإلاً مات على كفره . وإن مات قبل بلوغه فهو من 
أهل الجنة أم النار ؟.. الأصح أنه من أهل الجنة » . 

ثم أجاب النووي عن الإشكال في قول رسول الله ب : « الله أعلم بما كانوا 
للد د ل ب N‏ وة لقظة :+ الله 
أعلم با كانوا يعملون لو بلغوا . ولم يبلغوا ء إذ التكليف لا يكون 
إلا بالبلوغ » . 

تال وان غا ار قحك ريل تطعا 'ء لأن أنوية کن مون 
فيكون هو مساماً . فيّتأول على أن معناه أن الله عام أنه لو بلغ لكان كافراً » 
لاأنه كافر في الحال . ولا يجري عليه في الحال أحكام الكفار » والله أعلم » . 

أقول : ومن أبرز ما يؤكد المعنى الذي ذكره النووي لقوله عليه الصلاة 


() أي إن بلغ راضياً ما عليه أبواه . 

)( مراده بغلام الخضر الغلام الذي ذكر الله قصته على لسان الخضر في سورة الكهف : « وأا 
الغلام فكان أَبَوَاِ مُؤْمِئيْنَ فَحَشينا أن يُرْهقَهًا طغيانا وكفراً .. » . 

) شرح النووي على صحيح مسار : ۲۰۷/۱۲ و۲۰۸ . 


وأحاديث من كلام رسول الله قد توه الجبر ۱4۲ 
والسلام : الله أعلم يما كانوا عاملين » أننا لوفسّرناه بخلاف ذلك أي بالحم 
بكفرهم وهم صغار » لناقض آخر الحديث أوله . إذ إن أوله نص قاطع على أن 
كل طفل يولد مفطوراً على الحنيفية السبحاء » فهو مسام حكاً في تلك المرحلة 
نطق لسانه مقتضى فطرته الإهانية أو م ينطق . فإن فسرت الجلة الأخيرة منه 
بخلاف مافسّرها به الإمام النووي » فقد أبطلت أول الحديث بآخره » وجعلت 
كل شق مناقضاً للآخر . وهو ما يتنزه عنه كلام رسول الله ْم . 

ئ 3 x‏ 
فهذه هى جملة الأحاديث التى تشكل » لدى النظر فيها لأول وهلة » على 
القيقنة الي ع بيا » من أن الإنسان يلك اختياراً في أعماله وشؤونه 
الاختيارية . وإفا يخلق الله أفعاله وتصرفاته طبق إختياراته لتكون خير 
شاهد عليها . ولعلك عامت الأن أنها مشكلات وهية › وأا متفقة لدى 
التحقيق مع هذا الذي تم بيانه مما اعتده أهل السّنة وا جماعة » وهم السواد 
الأعظم الذي اشر وول الله 2 اة كاما تصدّعت وحدة وظهر خلاف . 


% 4 ¥ 


أما الآن ... فاليك منطق العبودية 

الآن » وقد تم بيان الدليل المنطقي والعامي على أن الله الذي هو خالق كل 
شىء » هو الخالق لأفعال العباد » وأن الله قد ملك عباده قدرة على الكسب 
ار ابا قسن إن سايكا ذو مود اهاد روا عل نهنا 
يحاسبون وعلى أساسها يُجزون .. وتقت الإجابة على الإشكالات التي قد تعكر 
على هذه الحقيقة » إن في نطاق الشبهات العقلية » أو في مجال النصوص القرآنية 
أو الألحادية ال 

الآن » وقد تم بيان ذلك كله » وأصغيت إلى ماقد يقنعك بأن الله عز 
وجل عادل في تصرفه مع عباده ومعاملته لم » لعلك تنطلق إلى هذه القناعة 
من تصور أن الله عز وجل ينبغي أن يعامل عباده ا لو كان فرداً من جنسهم 
ولكنه رئيس عليهم أو ملك فيهم > فأنت تريد أن تفهم عدالة الله مع عباده 
على أنها من جنس عدالة الرئيس مع شعبه والملك المتوّج مع رعيته !.. 

إن كدف نوصل من القرار النذى اناه والأدلية ال وة الى 
أوشعناها > إلى فهم أن الله يتصف بثل هذه العدالة » فاعلم أنك قد 557 
مشكلة » ووقعت في مشكلة أعقد منها وأخطر !.. لقد تذكرت أن الله منضبط 
- على حدّ فهمك ‏ بعدالة كالتى ينضبط بها الرئيس الودود العادل مع شعبه > 
ولك فت أن الذى دة ت إا هو قو البناواوالارطن + مالك 
الكون كله > رب كل نظام وتشريع . 


أما الآن فإليك منطق العبودية 4٤‏ 

نسيت أن علاقة الرئيس مع شعبه تنبثق من وحدة الإنسانية بينها » أما 
علاقة الرب مع عباده فتنبثق من صلة خالق بمخلوق ٠‏ وإله بعبد . 

نسيت أن العدالة التي يلاحَق بها رئيس الدولة » هي حظر التصرف بملك 
الغير إلا يإذنه » أما العدالة التي ألزم الله بها ذاته العلية » فهي تصرف المالك 
ملكه كا يشاء . 

ولتعام أن هذا النسيان الذي جاء عل اعات زؤوال تلك الشبهات 
والشكلات > أخطر وأسوأ من تلك الشبينات والمقكلات كلها : 

فلنبدأ الآن بحل هذه المشكلة التي زجَتنا في هذا النسيان الخطير . ولسوف 
فطل عل اعا ينا إن اء الله إل :قشاعة التقتل:وط انيف العلبية:.. ولموف 
تتحصن عنذئذ قناعتنا بكل من سياج العام والعبودية معأ . 

x x4 x 

افرض أن الله عز وجل لم يكتب على نفسه الرحمة لعباده » فم يفطرم 
جميعاً على التوجه إلى معرفته والإيهان به › وأنه ل يمتعهم بنعمة الحرية 
والاختيار والقدرة على اتخاذ القرار » وأنه لم يكرم اللائذين به والمنكسرين 
عند جنابه بالتوفيق وشرح الصدور » وأنه لم يشأ أن يثيب طائعاً على عبادة 
ولاان يعاقب عاصيا على معصية › وأنه قضى بزج عباده جميعا دون أي جريرة 
في العذاب الواصب » أو قضى برفعهم جميعاً إلى سدة الإكرام والنعيم » أو أن 
يختار منهم من يشاء للسعادة الدائمة » وأن يترك الآخرين للشقاء الداتم .. 

أقول : افرض أن الله قضى هذا كله أو ببعض منه » أفقلك أن تحتج عليه 
سبحانه وتعالى » مستنداً إلى أثارة من برهان منطقي تملكه ؟.. 


أن الآ فالتك طق العتردرة ١‏ 


لعلك تقول متسرعاً : أجل إنني أملك ذلك » وبرهاني الذي أقسك به » أن 
هذا يخالف ميزان العدالة أو يتناف مع القانون الذي يقضي باتباع الحسّن 
واجتناب القبيح . 

وأقول لك : إن هذا جواب متسرع جداً ... إنك تحكم العدالة التي انبثق 
معناها من علاقة الإنسان بأخيه الإنسان أو الخلوق بالخلوق » ما ينبغي أن 
تكون عليه علاقة الإله بالعبد والمالك بالمملوك والخالق بالخلوق !.. 

العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه .. والظلم هو التصرف بحقوق 
الآخرين بدون رضام .. وإذا تأملت » وجدت أن معنى كل من العدالة والظم 
منبثق من واقع العلاقات الإنسانية » بل العلاقات الحيوانية » بتعبير أثمل 
وأدق » إذن فالكامتان ذواتا مدلول نسي . 

لولم يكن الحيوان » أياً كان » مكافئاً لنظيره » في حقوق الحياة والمعيشة › 
لاجد للندالة ولا لخر ورا مق فط إذن فالعدالة يكل افاس اة 
وقدسية ظل لواقع معين يمثل في هذه العلاقة القائمة بين عالم الأحياء فوق هذه 
الأرض والضرورات الحياتية والمعيشية التي لاتنفك عنها . 

فإذا تجاوزنا هذا العام وعلاقة مابين أفراده » وتأملنا في العلاقة القائة بين 
جموع هذا العام وخالقه عز وجل» أفتجد لتلك العدالة معنى ماء وصدقاً في هذا 
المقام ؟ 

هل بوسعك أن تقول : إن لكل من الخالق ( وهو الله ) ويخلوقاته من البشر 
وسائر الحيوانات » حقوقاً ما ينبغي تجاوزها والافتمات عليها » بل تجب 
رعايتها وتجب ضمانة وصول كل ذي حق إلى حقه ؟!.. 


أا الان فالناكا عيطق العيوضية 6ك 


لاريب أن هذا تصور أخرق لا يؤيده أي منطق ولا يتاثى مع أي قرار 
عقلي . 

لو كان هذا التصور سلما > لما كان المالك إذن مالكا ولا المملوك ملوك , 
ولاقتضى الأمر أن يكون فوق هذين الطرفين قيّم يرعى هذه العدالة المزعومة 
بينهها » ويتسلسل الامر عندئذ إلى مالا اية . 

إذن ليس لمعنى العدالة وضوابطها أي وجود في علاقة ما بين الخالق والخلوق 
وبين المالك والمملوك .. ذلك لأن كل ما يتصوره من حقوق لامملوك 
والخلوق » إنما جاءه منحة من لدن مالكه وخالقه عز وجل › لقد خلقه » وكان 
وة بل هم فة أن لا عة وتفرع عق ذلك أنه تقول عق ولا 
مقع التالق خخلوقة قوق ران بوسعه يل هن حقه أن لا عت يا فلات لان 
من ملك الكثير الذي هو الأصل ملك القليل الذي هو الفرع المنبثق عنه . 

نم إنك إذا فرضت العدالة في هذه الحال بين الخالق ويخلوقاته » لا بد أن 
توقن بوجود من يرعى سلطان هذه العدالة بينهها » ويشرف على سيرها ونظام 
تطبيقها » فن هذا الذي يلك هذه الرعاية وينهض بهذا الإشراف على سير 
الغذالة تن الله وغبادة + بل ينه وين بنائز مخلوفاتة 45.: 

لو وجد هذا الراعى الذي يلك حق هذا الإشراف » لكان هو الله » ولكان 
هو الخالق والمالك ٠‏ حلت الفرضية نفسها بينه وبين مخلوقاته . 

رما قال قائل : مامن شخص من الناس إلا وهو يلك بعض السلع 
والأشياء » ومع ذلك فإن قانون العدالة لا يتجاوزه بل هو مقيد في تصرفاته 
بممتلكاته بما يقتضيه قانون العدالة . 


أما:الآن فال كط الفيودية ١‏ 


ونقول في الجواب : ليس على وجه الأرض مخلوق من الناس يلك شيئاً 
AO‏ ةو كين يقل أن كوف O TN‏ اهنا تراه 
من الأحكام المتعلقة بالممتلكات في الشريعة والقوانين » فهي ناظرة إلى ملكية 
نسبية تتعلق بصلة مابين الناس بعضهم مع بعض » إذ تكون الأولوية لمن سبق 
إلى مباح فاحتازه أو استخرجه فصنعه أو ورثه .. فيكون هو صاحب الحق في 
التعامل به والاستفادة منه ووضع اليد عليه » وتعورف بين الناس تسمية 
اجب هذا الى مالك رتم ولوخ ةق التصرفع نه والاجفادةمتةه 
امتلاكاً . 

وآية هذا الذي نقول أنك لا تجد في القرآن كله آية تثبت حق الملكية 
اتان 

وإغا تقرأ في ذلك قوله عز وجل : ل وَآتوهُم من مال الله الذي آتاكم ) 
[النور ٣/٠:‏ ] وقوله : « وَأنفقوا مما جَعَلَكُم مُستَحْلَفِينَ فيه [الحديد : 
] »ء وقوله : 3 يَأأَيُّها الّذين آمَنُوا أنفقوا مما رَرْقَنَاكُم > [ البقرة : 
اكه [ . 


x x‏ ص 


فإن قلت : فهب أن الأمر ا تقول : أليس إنصاف الحسن مكرمة يحمد 
عليها في حك سائر العقلاء » والإساءة إليه دون جريرة اقترفها شنيعة أو سيئة 


م 000 

)١(‏ لعلك تقول : ولكن القرآن نسب الملك إلى الهين » فقال : « مما مّلكت أيانك ‏ أقول 
هذه الآية وأمثاها نسبت الملك إلى يمين الإنسان لاإلى الإنسان ذاته » وفي ذلك من التعبير 
عن المعنى الجازي لاملك ببلاغة عالية مالايخفي على ذي ذوق عربي . 


الان قاطي الود ١‏ 

يذم عليها ؟ وقد عامنا أن الله تعالى متصف بسائر الكالات » منزه عن كل 
أنواع النقائص . 

وات اما ی ا ا و ق ا 
تمدة وشكر ء إلا من علاقة الناس بعضهم ببعض » إذ يتصور بغي بعضهم على 
بعض وتربص بعضهم بحقوق الآخرين » وهم في الحقيقة سواء في القية الإنسانية 
وفها ينبغي أن يتتعوا به من حقوق » فيقبح ذلك البغي لهذا السبب » ومن ثم 
يكون نقيض البغي وهو إنصاف الناس ورعاية حقوقهم في ذلك المناخ وضمن 
واقع تلك العلاقات أمرأً موداً من قبل الناس كلهم . 

ولكنّ هذا الحك النسي المنبشق من طبيعة العلاقات البشرية وماهو 
معروف من احتياج الناس بعضهم إلى بعض » لا يصلح فهمه بشكل مطلق أي 
خارج حدود علاقات الناس بعضهم مع بعض » فضلاً عن تطبيقه على ذات الله 
تعالى في معاملته لعباده . إن معاملة الله لعباده لا تخضع لامعايير نفسها التي 
تخضع لها معاملة الناس بعضهم مع بعض . 

ومرجع التفصيل في هذه المسألة » الحديث عن الحسن والقبح العقليين في 
الأشياء والتصرفات » أهما حقيقتان مطلقتان راسختان لاتتبدلان بتبدل 
الظروف والأحوال والمتعلقات » أم إنما صفتان عارضتان تتبدلان حسب 
تبون كلد فكوا لعو اماك وات 8 

وسنفصل القول في ذلك » عقب هذا البحث الذي نحن بصدده إن شاء 
الله . 


إذن » فهها كانت قناعتنا متوفرة بالحقائق التي تم بيانها مقرونة بأدلتها 


أما الأن فإليك منطق العبودية ١‏ 


الواضحة الساطعة » والتي تقثل في لطف الله بعباده إذ لم يكلفهم إلا ا 
يستطيعون » وبا يملكون قرار اختيارهم فيه » وبأن قضاء الله في حقهم إنفا هو 
عامه ما سيصدر منهم من أعمال اختيارية أو أمور قسرية » وبأنه لايحاسبهم 
يوم القيامة إلا على تصرفاتهم الاختيارية › وبأنه هدي كل من طرق باب 
المذائئة ولك الها ولا يفيل الا فن انكر و عانم امرّعل 
استكباره وعناده ‏ أقول : مها كانت قناعتنا متوفرة هذه الحقائق الي سبق 
بياها » فينبغي أن نعم أن هذا كله تفضل ألزم الله ذاته العلية به » ورحمة منه 
كتبهااهل هة 

فلو لم يقض بهذا الذي قضى به » لطفاً » في حق عباده » لكان البديل أيا 
كان هو عين العدالة ؛ ذلك لأن العدالة بالنسبة لذات الله تعالى تابعة لأفعاله 
وأحكامه » وليست أفعاله وأحكامه هي التابعة للعدالة » ۴ هو الشأن في 
تصرفات البشر وعلاقاتهم بعضهم مع بعض . 

ويترتب على هذه الحقيقة أن علينا جميعاً أن نعتقد عقيدة جازمة ‏ بعد 
هذا الذي عرفناه من ألطافه بعباده ‏ بأنه عز وجل يقضي بما يشاء في حقهم 
وقضاؤه كل عدل » ولامعقب لحكه .. إن أثاب فبحض فضله » وإن 
عاقب فبحض عدله » له أن يثيب العاصين ويعاقب الطائعين » وله أن 
ل الناس با هو داخل وماليس بداخل في مقدورهم » ولیس لعباده في كل 
الاحوال إلا السمع والطاعة . تلك هي مستلزمات ألوهية الله للناس » وهذا هو 
مقتضى عبودية الناس لله عز وجل .. 

بل لن تتحقق هوية الإنسان عبداً لله عز وجل إلا بأن يستسام لذلك كله 
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عقله » وتطمئن به نفسه » ولا جد في نفسه حرجا تجاه شيء من ذلك » ويسلّم به 

واعلم أن من خاص في شيء من هذا كله » أو شعر بأن نفسه تتأبى هذا 
القرار » فليس يتعامل مع الله تعامل العبد مع الرب » وإنما يحاول أن يعامله 
معامله الند للند ء أو معاملة الفرد من الرعية مع الملك الذي نصبته الظروف 
ملكا وهو بشر مثله » إلا أن الحظ فاوت بينها في القوة والمنصب » وهيهات أن 
تكون علاقة الخالق بالخلوق من هذا القبيل . 

وبوسعك أن تتبين مظاهر لطف الله بعباده متمثلاً فما أوضحناه وبرهنا 
عليه في البحوث السابقة » وأن تتبين واجب الانقياد لكل ماقد يقضي به الله في 
حق عباده والرضا به مع اليقين بأن كل ما يفعله الله بهم فهو عدل وحق › 
بوسعك أن تتبين ذلك كله في خواتم سورة البقرة مع ماصح من جزع الصحابة 
عند سماعهم الآية الأولى منها » ثم استبشارهم عندما سمعوا الآيات التي تليها ء 
بعد أن أعلنوا عن رضام بكل ما يقضي عليهم به الله . 

* فقد صح من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : لما نزلت على رسول 
اله يت : < لله مَافِي السات وَمَافِي الأرْض وَإن تَبْدُوا مَافِي نكم أو 
تَحَفُوهُ يُحَاسبكم به الله فيغفرٌ لمن يَٿَاءَ وَيُعَدَبُ مَن يَشَاءً والله عَلَى كل تيء 
قَدِيرَ »> اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ل انوا رول الله 00 
غ د وقالتوا ار ا كلها عم الاعيان ا 
والصيام والجهاد والصدقة . وقد أنزلت عليك هذه الآية » ولانطيقها . فقال 
رسول الله لے : أتريدون أن تقولوا ۴ قال أهل الكتابَّيُن من قبلك : سمعنا 
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وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصير » فاما أقرّ بها 
- ع £ 0 ت ا 03 ت 
القوم وذلّت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها : $ آمَنَ الرَسّول بمَا أنزل إليه من 
رڳه وَالْمُوْمنُونَ كل آمَن بالله وَملائكته وكُتبه وَرُسَلِه » لاتفرّقَ بين أَحَدٍ من 
كله ا وقالوا تسا نواطك ا يرانك وتناو إليك SNE N‏ 
١‏ لا يكلف الله تفا إلا وْعَهَا لها مَا كَسَبَت وَعَلَيْهَا مَااكتسَبت رَبَنَا 

لاوا نانك نينا أو أحطانا: ال ان لبور" 

فانظر إلى قول رسول الله هم » وقد جاؤوا إليه خائفين قد اشتدّ عليهم 
وقع الآية الأولى : © وإن تَبْدُوا مَافي أنفسكم أو تَحْفُوهٌ يُحَاسِبْكَم به الله 4 
يشكون من أنهم كلفوا فيها با لايطيقون « أتريدون أن تقولوا سمعنا 
وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » أي إن عليك 
أن تتحققوا بمعنى عبوديتك لله » ومنطق العبودية لايخضع لقانون الاستطاعة 
وعدم الاستطاعة وإما يخضع لضرورة السمع والطاعة على كل حال . 

غير أنهم لما استجابوا لهذا الذي أمرم به رسول الله » وقالوا بقلوب راضية 
مستكينة : سمعنا وأطعنا » وذلت بها ألسنتهم » ناسين أو متناسين عجزهم عن 
الاتقياد لهذا الأمر الذي لاقبل لمم به » أراهم الله من ذاته الرحمة واللطف » بعد 
أن أخضعهم لسلطان الربوبية ٠‏ وأبرزهم من ذاته معنى قوله : وهو القاهر 
فوق عباده » فأنزل عليهم قوله : « لا يكلف الله نفساً إلا وْسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَت 
ا كتهت ريا لإ ناكد إن سينا أو احطانا ر نا متيل لتنا 


00 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أبن عباس بنحوه » وأخرجه أحمد في سنده 


من حديث أبي هريرة . 


أما الان فاليك منطى العبودية كلا 
إضراً كَمَا حَمَلتَهَ عَلَى الّذين من قبلا » رَيّنَا وَلاتحملنَا مَالآطَاقَة لَنَابه, 
واعف عنا واغفر لَنَا وارحَمْنَا أنت مَولانا فانضررًا عَلَى القوْم الكافرين ) 
[ البقرة : ۲۸/۲ ] . 

وإنك لترى في هذا الكلام مظهر الرحمة واللطف » بعد أن برزلك من 
الكلام السابق مظهر السطوة والقهر . 

INS‏ يتجليان في قوله : < لله مَافِي السّمّوات ومَافي الأَرْض 
وإن تَبْدُوا مَافِي نيکم أو تُخفوة يُحَاسِبِكُم به اله فيغْفِرٌ لمن يَشَاءُ وَيُعَذْب 
من يَشاء والله عَلَى كل تيء قَدِيرٌ 4 . 

ولطف الله وفضله يتجليان في قوله بعد ذلك لما دان الصحابة لقهر الله 
وجبروته في الآية الأولى » وقالوا معنا وأطعنا ‏ : « لا يكلف الله نفساً إلا 
وَسَعَها ب > الآايات 5 

وواجبنا أن ندرك لطف الله وفضله على عباده في معاملته لهم » من حيث 
هو واقع ألزم الله ذاته العلية به كرما منه وإحساناً » وواجبنا في الوقت ذاته 
أن نوطن أنفسنا للرضا بكل ما يقضي به الله علينا وللخضوع طوعاً لمقتضيات 
قهره وسلطانه » من حيث إننا عبيد مملوكون له لا يسعنا إلا الرضا بكل مايحم 
علينا به . 

وبين هذين الواجبين تكامل في كل وقت وعلى أي حال » فلا يكفي أن 
يعم المسم الحقيقة الأولى دون أن يصطبغ بالحقيقة الثانية التي لاتكل العبودية 
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الله على نفسه من الرحمة لعباده » وماألزم به ذاته العلية من مظاهر الفضل 
والإكرام هم . 

والآية الأولى من خواتم سورة البقرة » دعوة إلى الاصطباغ بحقيقة 
العبودية الراضية لله . والآيات التى جاءت بعدها تذكير بلطف الله بعباده 
ا تاهيه مدن الها و ا الا كراب و الى عي أن 
يعم هذا ويتحقق بذاك . 

وهذا يعني أن الآية الأولى وهي قوله عز وجل : « لله مَافِي النّمّوات 
ومَافي الأَرْض .. الآية » ليست منسوخة كا قال بعضهم بالآيات التي جاءت 
من بعد » وهي : ل لا يُكلف الله نفسا إلا وُسعَهَا » الآيات .. بل بينها 
ي ال رال فل 5 ارت ال 

وقد ذكر ابن كثير في تفسيره رأي من قال إن الآية الأولى منسوخة ا 
بعدها » ثم صحح أنه ليس في خواتم السورة ناسخ ولامنسوخ » فقال : 
[ وقال علي بن طلحة عن ابن عباس : ل وإن تَُبدُوا مَافي أنفسكم أو 
تخفوه يُحَاسِيْكم به الله إنها لم تنسخ . ولكن الله إذا جع الخلائق يوم القيامة 
يقول : إني أخبرك بما أخفيتم في أنفسك ما لم يطلع عليه ملائكتي » فأما المؤمنون 
فيخبرمم ویغفر همم ماحدثوا به أنفسهم » وهو قوله « يُحَاسبكم به الله »4 
يقول : يخبرك » وأما أهل الشك والريب فيخبرهم با أخفوا من التكذيب » وهو 
قوله : 3 فَيغْفِرٌ لمن يَشاءَ وَيُعَدْبْ مَن يَشَاءً > وهو قوله « ولكن يؤاخذم 
با كسبت قلوبك » أي من الشك والنفاق . 

ثم قال : « وروى ابن جرير عن مجاهد والضحاك نحوه » وعن الحسن 
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البصري أنه قال : هي محكة لم تنسخ واختار ابن جرير ذلك » واحتج بأنه 
لا يلزم من الخاشيلة العاقنة ونه قال قد غات وينفن وقد ياست 
)00( 


ويعاقب » 
8 ف x‏ 

* ثم اعام أن كلاً من هاتين الحقيقتين يدع الأخرى ويسدّ ماقد تراه 
من ثغرات فيها . 

فالبيانات العامية التي ذكرناها عن معنى القضاء والقدر وعن كسب 
الإنسان واختياره » والحالات التي يتدخل الله عز وجل فيها لدع اختيار الخير 
أو الشر في كيان الإنسان » مها جاءت مقرونة بادلتها الكافية » ومها بعثت في 
العقل القناعة واليقين » فإنه لا بدّ أن تظل في النفس بقايا من الاضطراب 
والاستشراف نحو المجهول ابتغاء بعث مزيد من الطمأنينة حول هذه المسألة في 
النفس وفي الفكر . 

ولن تتحقق هذه الطبأنينة المنشودة إلا بتذكر الحقيقة الثانية واللجوء 
إليها » ألا وهى حقيقة عبودية الإنسان لله » تلك العبودية التى لاتتغذى 
لاال ع :الا نالج وال ممن لقا عن الله والانالام له 
والانكسار الطوعي تحت قهره . 

إن الاصطباغ هذه الحقيقة الثانية يجب أن يكون تتويجأً لمعرفة الحقيقة 
الأولى » وعنذئذ تجتمع طبأنينة النفس إلى قناعة العقل » ويختفي القلق 
والاضطراب . 


. 750/١ تفسير أبن كثير:‎ )١( 
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ولعل هذا الذي أقوله لك الآن يتلخص ف الآية القرآنية الجامعة : 
(١‏ قروا إلى الله ني لَك منة تَذِيرٌ مُبين © 1 الذاريات : ]5:/0١‏ » إنه خطاب 
لن يخوض في مسألة القضاء والقدر » والاختيار والجبر » ثم لا ينتهي من ذلك 
إلى قرار أوشاطئ نجاة » هيب به أن يفرّ من اضطرابه الفكري في فهم قضاء 
الله إلى الاستسلام الطوعي لحك الله وسلطان الله القائل عن ذاته العلية 
«لا يأل عما يفعل وه يُسألون » وبذلك يفرّمن الله إلى الله > وإذا هو 
تقر من وحلعه العليية عند اطع التحاة ؛ 

وفي القرآن آيات كثيرة يتحدث فيها البيان الإلهي عن سطوة الله وقهره › 
وأنه عز وجل يقضي في عباده أيأ كانوا با يشاء .. يقضي فيهم با يشاء , 
اغالب عل فاته وحكة:. 

انظر في هذه الآيات وماقد تفعله في النفس : 

- 3 وَمَا كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله ويَجِعَل الرّجْسَ عَلَى الذين 
لا يَعْقَلُونَ > [ يونس :۱00/1 ] . 

- 3 يوم تقول لهنم هل امتلأت ومول هَل من مزيد 6 [ق :15-660 . 

3 تمت كَلِمَةٌ رَبك لأمُلآنَ جَهَنمَ مِنَ الجئة والناس أَجِمَعينَ > [ هود : 
-] , 
-< إن تخرص عَلَى داهم فلن الله لا دي من يُضِل وَمَالَهُم من 
ناصرينَ »> [ النحل ۲۷/۱١:‏ ] . 

- < ولو شتا لأتَيْنَا كل تفس هُداهَا ٠‏ لكين حق القَوْلَ مني لأملان 
جهنم من الجنة والناس أَجْمَعِين > [ السجدة : 7/5 ] . 


. أما أما الآن فاك اطي الود 10٦‏ 


- 


-9 ولق فنا ل دهن بالذي اونا إليك ث لاتجة لك به غل 
كيلا € [ ادر el‏ : لاثل/ك ] . 

-< تايها انا من شم الفقراء إلى الله الله هو الى المد إن ا 
تمك وبا مدني ديج : زكاد رك عن الله EE‏ 
0٥‏ _ ۱¥ | . 

3 ولو يُوَاخِد الله الناس با كسَبُوا مارك عَلى ظَهّرِها من دابّة » ولكن 
يُوَخْرَهُم إلى أجل مَُمّى » فإذا جَاء أَجَلّمُم قن الله كان بعباده صيراً ‏ [ فاطر : 
هرمع [ . 

« لقد حق القول على أَكْتَرِهِم فَهُم لا يَؤمِنُونَ »نا جَعَلْنَا في أعناقهم أغلالاً 
فهي إلى الأذقان فَهُم مُقَمَحُونَ » وجَعَلْمَا من بين أيدهم سدًا ومن خلفهم سلا 
فأغشيناهم فَهُمْ لا يُبْصَرونَ » [ يس :1-07]. 

وانظر إلى هذا الخطاب الذي يخاطب به موسى ربه من منطلق العبودية 
الضارعة لله واللجوء المنكسر إليه : 

- 3 فلا أحذتهم الرَجْفَة قال رن لو دت أهْلكتهُم من قَبْل و ياي ؛ 
تلكا بها فَعَل السّفَهَاءُ منا إن هي إلا فنك تَضل بها مَنْ تَشَاءً وتهُدي من 
تغاء : انت ولكنا فتاغفر لاوحا وأنت خير الغافرين > واكتب آنا في 
هذَه الدّنيا خسة وف الاحرة + إنا هدنا إليك قال عنابي أصيب به من أشاء 


6ه رم هم 


ورحمتيِ 2 كل شيءِ E‏ للدين يعون واتؤضوة الزكاة والّذِينَ 
بآياتنا 0 4# 1 الأعراف : لا/رهة١‏ _ 107 [ . 


إنك مها غطيت مظاهر القهر الإلمي في هذه الآيات » بأجوبة كفي 


أما الأن فإليك منطق العبودية \o¥‏ 


شافية » ما قد مرّ بيانه » لن تركن منها إلى طبأنينة نفسية تامة وسكينة فكرية 
راضية » حتى تواجهها بمشاعر العبودية التي تستسام لحك الله النافذ في حق سائر 
عباده » برضا وطواعية » وتقول كا قال موسى لربه : إن هي إلا فتنتك ( أي 
ابتلاؤك ) تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء » أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الغافرين » واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة » إنا هدنا 
إليك ( أي توجهنا بالهداية إليك ) . 

فد دبكت الله نفك برد الل نة الا مكنه و ميا 
لامك لفطناكة.: 

ولكن فاعم أن هذا العلاج الذي أنبهك إليه » ليس بديلاً عن الكلام 

الفصل الذي سبق أن ذكرناه مفصلاً منضبطاً بموازين العام وقواعد المنطق » 
بل إن ما ذكرناه آنذاك هو الركيزة العامية التي لاابدَ منها وهو الأساس الذي 
لابدّ منه لاستعال هذا العلاج . 

ألا > ولتعم أن ماأقوله لك في هذا الفصل ليس نسخأ لما بينته لك في 
الفصول التي قبله » وإغا هو الجزء المةم لسلسلة من البحوث والدراسات 
الترابطة التى تحمل في مموعها إليك الحل الكامل لما قد تسميه مشكلة القضاء 
وسور ان متكلة تبر والاسس ا E‏ 
والنظر ‏ وانته بالوقوف في محراب العبودية لله والتبتل على أعتاب الله . 
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وبعد » فإنه ليطيب لي أن أختم هذا الفصل با خت به بحثاً في كتابي 


أما الان فإليك متطق العبودية 10۸ 


( من الفكر والقلب ) تحت عنوان : التسيير والتخيير في حياة الإنسان » أدرته 
على حوار مع أحد السائلين أو المناقشين : 

هيات أيا الاخ أن الله قببارك وتسال ل بشت إلا أن سوق قا من 
عباده بسياط القسسر والإكراه إلى النار » فيقذفهم فيها عنوة وابتداء » ولم يشأ إلا 
أن يسوق القسم الآخر بالوسيلة ذاتها إلى جنة الخلد » فيكرمهم بها منحة 
وابكداء ٠‏ اود ف .هذا الملكوت كله من يخطيع أن تاف السات 
ويقول له : ل ؟ قال : لا . 

قلت : أفيوجد من وراء ملكوت الله كله كون آخر لا يخضع لسلطان رب 
الغالمية شق بلجا أحدنا اله وهل من هناك اتر ها يويد أن تك 
من القوانين والأحكام ؟ قال : لا . 

قلت : فإذا كان هو وحده مالك الملك كله » أفليس من حق المالك أن 

قلت له : فتعال ياأخيً نلزم باب العبودية لرب الأرباب » فقد كدنا أن 
نشرد عة إل شقناء الغواية والاشطراية + تفال + فلامفر من الله إلا اله 
الجهل » أو اعتلى فوق عيدان من الوم ٠‏ فسوف يقدم الميع إلى الله من باب 
العبودية له صاغرين مطأطئين : 3 إن كل مَّن في الدّمّوات والأرض إلا أت 
الرّحَن عَبْداً » قد أحصَاهم وَعَدَهُم عدا » وكلَيُم آنيه يَوْمَ الْقَيَامَة فَرْداْ 6 


. »] ٥° - ۹٤/۱۹ : ھم‎ [ 


هل الأحكام الألهية 
خاضعة لقيم سابقة ؟ 
مقدمة في تحديد الموضوع : 

القم جمع قية اوح د لصح الدع اوناك رخا برااي 
داخله وحقيقته لامن عارض خارجي صَاحَبَةُ . 

ل ا ل العوارض 
والاعتبارات والأسباب الخارجية » واحد من الق . وا يصح أن يسمى : خيراً 
لتانقع نيو يكن ی عا و 
ترادف ماأو تعاور في التسمية والتعبير . ۰ 

وإذا كان ثئمة ماهو خير مطلق » أي خير بح ذاته دون النظر إلى 
الاعتبارات والعوارض » فلاشك أن ثمة إذن ماهو شر مطلق » إذ بينها - من 
حيث هما نقيضان - تلازم بيّن بالمعنى الأخص » كا لو تصورت معنى الوجود › 
لاب أن ينبثق عنه تصور العدم .. وبوسعك أن تسمي الشر المطلق قبحاً مطلقاً 
ا ا 

إذا عرفنا هذا » فلنشرح السؤال المطروح والذي جعلنا منه عنواناً هذا 
البحث : 


هل القم الذاتية » ها وجو سايق عل أفعال الله وإحكامه » أي لم تتدخل 


هل الأحكام الإلهية خاضعة لقيم سابقة ؟ ۱1 


في إيجادها وإيجاد القية الذاتية التي فيها » يد الله وسلطانه عز وجل . فالخير 
الذي فيها خير ذاتي نابع من جوهرها دون أن يصنعه فيها صانع » ودون أن 
يضفيه عليها خالق ؟.. إذن » فإن هذا لو صح - يستلزم أن تكون الحاكية 
على أفعال الله وأحكامه وتصرفاته » صادرة من تلك القم الذاتية التي هي 
مدرک نكو وال حمل فاخا الخير الذاق الذي لاسنلطان لاح 
عليه » لأن أحداً م يتدخل في إيجاده » ولأن أحداً لا هلك أن يتلاعب بقيته أو 
أن يعلى أو نكن هو انه : 

أم هل القيم كلها خاضعة لتقو الله لها » فهو الموجد لها » ومن ثم فهو الذي 
يعطيها وصفها اللائق بها مقتضى حكته ورحمته وعدله ؟ إذن فليس ثمة قم 
ذاتية تنبع قيتها من جوهرها وذاتها . أوقل : ليس ثة ما يكن أن يسمى خيراً 
أو حَسناً لجوهره وذاته  »‏ أنه ليس ثمة تقائض لما ما يسمى بالشر أو القبيح 
لجوهره وذاته » وإنفما يعرض لما وصف الخير أو الشر من عوارض واعتبارات 
وعلاقات يخلقها الله عز وجل . 

وفي يقيني أن هذا السؤال لم يكن واردأ على صعيد العقيدة الإسلامية ولافي 
مجال الدلائل المتعلقة بها » لولا لُوثة اتتابت العقل الاعتزالي من جراء انبهاره 
بمقولات الفلسفة الإغريقية دون هضم لما » فطافت به من ذلك هرطقات 
عجيبة ليس في العم ولافي المنطق السلم مايؤيدها » وكان من أبرزها هذه 
المسألة التى طرحها المعتزلة في ساحة العقائد الإسلامية تحت عنوان : الحسن 
والقبح العقليات في الأشياء » ما اضطر جمهور المسامين أهل السنة والجماعة إلى 
مجادلة المعتزلة بشأنها » وإلى الكشف عن أخطاء الفلاسفة في فهمها وتحليلها ؛ 
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وإلى التنبيه إلى نقطة الضعف التي مني الفلاسفة الإغريقيون بها ء ومن م 
أصاب رشاشها مقلديم والمنبهرين بهم من المعتزلة » ألا وهي تحميل العقل 
قارات لا تقل .يا إلا التقل:؛ 
وهاأنا أوضح الوم الذي ا نجرف فيه المعتزلة في فهم هذه المسألة » ثم أفصل 
القول في المذهب الحق في فهمها › مع الدلائل العامية والمنطقية » التي توضح 
١ 5 5 5‏ 
ترط الفلانقة ومفلدي من هذا الوصوع ف جما ا : 
% %* % 
نقطة الاتفاق في الموضوع : 
مالا لاف فه نن الق يها أن .شن :الافغال والتضرفات فنا توضت 
بالحسن أوالصلاح . ومنها ما يوصف بنقيض ذلك »أي بالقبح أوالفساد » وإنغا 
يكون وصف الحسن أو القبح الذي فيها آتياً من عوارض خارجية › كالعلاقات 
(0) لاشك أن الذين يتبرمون بعلم الكلام » يضيقون ذرعاً ا سأكتبه هنا كشفا عن الوجه الحق 
في مسألة الحسن والقبح في الأشياء ‏ وا متفق مع عقائد السلف الصالح رضوان الله عليهم › 
سيضيقون ذرعاً بذلك » وإن كان فيه انتصار للحق وعقيدة السلف » وتعرية لبطلان أوهام 
المبتدعة والتائهين » إذ إن الوسيلة التي أستخدمها لذلك هي عل الكلام !.. ومادامت هذه 
هي الوسيلة » فلامبرر ‏ عند هؤلاء الناس ‏ لبيان الحق وإظهاره » 5 لامبرر لجابهة الباطل 
وإنكاره !.. إن القاعدة المتبعة عند هؤلاء الناس : العبرة بالوسائل والأدوات » لا بالملقاصد 
والغايات .. وبوسعك أن تدرك قية هذه القاعدة وأهميتها » إن تكست عقلك أولاً ء ثم 
حاولت فهمها ثانياً . 
والحق أقول : ليت أن المعتزلة وأمثاهم م يوجدوا » إذن لما وجد عم الكلام ولا وجد عام 
مسم يحفل به > ولكنها سنة الله في خلقه : تتطور الأسلحة مع تطور الكيد للحق وتزايد 
السبل إليه . 
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الاجّاعية التي تتطلب تصرفات وسلوكات معيّنة » فتوصف بسبب ذلك بأنها 
حسنة وصالحة » أو كالتي تتطلب الابتعاد عن تصرفات وسلوكات معينة , 
فتوصف بسبب ذلك بأنها قبيحة أو فاسدة .. وكالطباع التي تنسجم مع بعض 
الأختياء وتف من ها الا خر #الاطعنة والضورو والأشكال » خرف الاشار 
التي تنسجم معها بأنها حسنة وصالحة وتوصف التي تنفر عنها بأنها فاسدة أو 
قبيحة ... وكالعادات السارية في بلدة أو قرية ما » فيوصف مايتفق معها 
هناك بأنه حسن وصالح ويوصف مالا يتفق معها بأنه قبيح ومنبوذ .. وكالآثار 
الاخ عن اال و ترات مام ضيغ الفناكدة أو الضرى + قوف عافد 
يترك MET‏ مفيدة انه حسن وصالح > ويوصف ماقد يترك اة تارا 
ضارة بأنه قبيح وبيء . ومن المعلوم أن كلا من الظروف والأعراف تتح في 
كثير من الأحيان بالحك على الشيء بأنه مفيد أو غير مفيد » كالعم والجهل › 
والصدق والكذب . فإن كلا من العم والصدق يوصف بالحسن لما ينجم عنه من 
الآثار الاجتاعية المفيدة » في حين أن كلا من الجهل والكذب يوصف بالقبح 
والسوء لما قد ينجم عنه من الأثار الاجتاعية الضارة » وتدخل في هذا النوع 
الأخير العبادات التي لاتستبين فائدتها إلا في الإجر واللثوبة » والمعاصي التي 
لاتستبين أضرارها إلا في الوزر والعقوبة » فتوصف الأولى بالحسن والثانية 
بالقبح لما قد ينجم عن كل منهها من ثواب أو عقاب . 

فهذه الأنواع والأمثلة من الأفعال والتصرفات » خالية في الأصل » لو 
قطعت صلتها بالعوارض الخارجية > من صفتي الحسن والقبح » والصلاح 
والفيياه عن اا ك هده الضفة أو تلك هن و هوا رض عا رة 
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كتلك التى تتطلبها العلاقات الاجتاعية » أو تلك التى تشعر ها الأمزجة 
والطباع » وكتلك الآثار الناجمة عنها ما قد يحقق فوائد أو بجر إلى أضرار . 

اذخ ف كو لغاس ال ل فو النوانكن. ماضن الام ب 
والطباع » وقد يكون سلطان العادات والأعراف » وقد يكون العقل 
والإدراك » فيقال : هذا حسن بمقتضى ماتحك به الطباع كالأطعمة والصور 
والأشكال » وذاك حسن بمقتضى نظام العادات » كالأعراف المستحسنة السارية 
بين الناس » وذاك حسن بحكم العقل › كالعلم والصدق ورفع الظلم » ولايحكم 
العقل بذلك إلا تبعأ للآثار الناجمة عن هذه الأشياء . 

فصفة الحسن والقبح في الأفعال والأحكام والتصرفات » بهذا الحد ؛ وضن 
هذا المعنى » مما لاخلاف فيه بين المعتزلة وغيرهم » بل هي من الأمور المتفق 
عليها عند الناس جميعاً . 

ولا يترتب على ذلك أي إشكال في مسائل العقيدة والتوحيد وصفات الكال 
الثابتة لله عز وجل . 

ذلك لأن سلطان هذه العوارض التي تتحك بإضفاء صفة الحسن أو القبح 
على الأشياء والتصرفات » إفا هو بيد الله عز وجل » فهو الذي خلق الطباع 
وماجبلت عليه » وهو الذي وجه الناس إلى إقامة علاقاتهم الاجتاعية على النحو 
الذي شاءه لم » وهو الذي مت ذيولاً من المنافع لبعض الأفعال أو الأشياء › 
ومد ذيولاً من الأضرار لبعضها الآخر » والنتيجة هي أن الحاكية في هذه 
الانياء وا ت من ملام وا ار > إغفاهي لله 


وحده , عند الجميع . 
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إذن » فأين هي نقطة الخلاف ؟ 

نقطة الخلاف تمّثل في أن المعتزلة » بعد أن اتفقوا مع المهور في هذا القدر 
الذي أوضحناه » لم يقفوا عند هذا الحد » بل تابعوا فقالوا : غيرأن هنالك 
أفعالاً وتصرفات أخرى » لا يتوقف فهم صفة الحسن أو القبح فيها على 
العوارض الخارجية » بل تنبع هذه الصفة منها ذاتها » أي فهي جزء من ماهيتها 
التى هي أساس وجودها » وآية ذلك أن هذه الصفة لاتتبدل بتبدل الظروف 
والعوارض والأحوال » ولا تختلف النظرة إليها باختلاف العادات أو الطباع , 
ويضربون أمثلة لذلك بحسن العدل وقبح الظام » وبحسن شكر المنعم وقبح 
الإعراض عنه » وبحسن إنقاذ الغريق وقبح الإعراض عنه مع التمكن منه . 
ويدخلون حسن الصدق وقبح الكذب تمن هذا القبيل . 

آلو ا كان الكال اطق سن اخ قشاع ا ع وجل ولا كنج 
سمة الحسن أو القبح في هذه الأمور جزءاً من ماهيتها لاتقبل الانفكاك عنها› 
فقد كان لا بد أن تكون أحكام الله عز وجل آمرة ا هو صالح أو حسن › 
ونا هة غا شو فاسه أو قيض » ولو امك الام لكان ذلك مانغا 
تقتضيه صفة الكمال في ذاته عز وجل » ثم إنهم عبروا عن هذا كله بقوهم : يجب 
من الله الامر بكل مافيه خير وصلاح » والنهي عن كل مافيه شر وفساد › 
ولاك ا يقصدون ماتنبع صفة الصلاح أو الفساد من جوهره و 
ل ما تفر له هذه الضفة ن الموامئل:اللذا نحي + إذ الموافل ا ما رة فن امن 
اللّه وتدبيره عز وجل 5 


هل الأحكام الإلهية خاضعة لقم سابقة ؟ ا 


باتباع كل ماهو حسن لذاته واجتناب كل ماهو قبيح لذاته » بوازع من 
عقولهم التي لايد ان تدرك مشروعية ماهو حسن » وعدم مشروعية ماهو 
قبيح » دون حاجة إلى بعثة رسول أو نزول وحي من الله مكتوب »› وإفا 
أرسل الله الرسل والأنبياء الذين أرسلهم مع الزمن » لتأكيد ماقد عل العقل 
الإنساني حسنه لذاته وضرورة شرعه والعمل به » ولتاكيد ماقد عم العقل 
الإنساني قبحه الذاتي وضرورة النهي عنه والترفع عليه » ثم للكشف عن 
الغوامض التي ليست لها صفة حسن أو قبح ذاتية بارزة يعرفها الناس جميعا › 
ومن ثم لا يستطيع العقل أن يستقل بمعرفة الموقف الذي ينبغي أن يتخذه منها 
كالأحكام التعبدية التي لا يستبين للعقل وحده وجه الصلاح فيها . 

فالناس ‏ في حك المعتزلة ويقينهم ‏ مكلفون بالإيمان بالخالق وبشكر 
نعمه » سواء أبلغتهم دعوة الرسل أم لم تبلغهم » وهم مكلفون باتباع كل مادل 
العقل على أنه حسن لذاته لاللعوارض اللاصقة به » وباجتناب كل مادل العقل 
على أنه شر أو قبيح لذاته لالعارض خارجي » كإقامة موازين العدل » وتجنب 
مسالك الظلم » سواء تلقوا أحكام ذلك من الله عز وجل وحياً عن طريق 
الرسل والأنبياء أم لم يتلقوها" . 

وربما ذهب المتأخرون منهم إلى القول بأنه حتى الأشياء التي سرى الحسن أو 
القبح إليها من عوارض خارجية وتبين ذلك للعقل فأصبح من المدركات 


)١‏ انظر شرح جلال الدين الدواني على العقائد العضدية : ۲٠٠/۲‏ وما بعدها » وشرح المواقف 
للسيد الجرجاني : ۲۹۲/۲ » وأصول الدين للبغدادي : ص١٤٠‏ . 
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العقلية » يجب أن يستقل العقل فيها بمعرفة الشرع وأحكامه وما يتعلق بها من 


نوات وهات" 
فماالذي ينكره أهل السنة والجماعة من دعوى الحسن والقبح 
العقليين ؟ 


أوجز الجواب أولاً فأقول : إن أهل السنة والجماعة » أي جمهور المسامين 
وسوادهم الأعظم > لا يمنعون من وصف الأشياء بالحسن أو القبح بمقتضى قرار 
العقل أو ما تقتضيه الطبائع أو الاغراض والمصالح . دون الرجوع في ذلك إلى 
الشرع .. ولكنهم فون من عل العقل أو الأغراض والمصالح بديلاً عن 
الشرع في ربط الاعمال الحسنة بالاجر والثواب الاخروي وربط العقل وحده 
نو خلال الاعال اة أو اة اله اب ال روق ذلك لان قاغات 
العقل لاتصلح أن تكون حا على شرع الله وأوامره » بل العكس هو 
الخ ول :ين ا ل ا فق فى الله الى ل ا 
على فعله بالعقاب بعد أن وعد على فعله بالأجر والثواب .. ولاإشكال في ذلك 
مادام القرار الذي ينطلق منه أهل السنة والماعة » هو أن سمة الحسن أو القبح 
لاتنبع من جوهر الشيء وهويته » وإما تعرض له من خارج ذاته . 
الأدلة التي توضح بطلان رأي المعتزلة : 

وتفصيل القول في ذلك مع بيان الدليل والبرهان » يشل فيا يلى : 

أو أن الله هو الى الأففال الاد من أضحاينا وخالق الأخيناء 
الأخرى » فهو الخالق لما يكن أن تتصف به من خير وشر . وهذا يعني أن ذات 
(۱) شرح المواقف : ۲۹٤/۲‏ . 
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الشيء مختلف عن وصفه » فلا يكون الوصف جزءاً من الذات أو الميولى بأي 
خال. :اذ لو كن كذلك قط الفرى بن النذات والمفة ونين خواهر الأخياء 
وعوارضها » وسقوط هذا الفرق أمر باطل ومستحيل . 

ثانياً : إذا ثبت أن الله هو خالق الأفعال وخالق صفاتها من حسن وقبح 
أو خير وشر » فلا جرم أن سمة الحسن والقبح غدت بذلك أمرأ عارضياً أي فهي 
عرضة للزوال والبقاء وللتغير من حال إلى حال . وإفا المتصرف بذلك هو الله 
عز وجل . 

والمعتزلة يستعظمون هذا الكلام ويستنكرونه » بالنسبة لما يرون أن 
حسنه أو قبحه ذاتي نابع من داخله وجوهره , وهم يصرون على أن العقول 
تدرك ذلك بالضرورة » ويمثلون لذلك بة بقبح الظم والكذب والكفران 
والجهل"" » أي فلا مجال لتصرف الذات الإلمية 5 استقر في ذوات هذه الأشياء 
من قبح » مادام أنها موجودة . 

وجماعة المسامين يرددون عليهم بالمنع أولاً > ثم ببيان دليل المع ثانياً . 

أما المنع فهو إنكارهم لما يسميه المعتزلة بالحسن أو القبح الذاتي في الأشياء .. 
نهم يؤكدون أنه مامن فعل من الأفعال أو شيء من الأشياء إلا وذاته خالية في 
الأصل من كل صفتي الحسن والقبح » ثم إن إحدى هاتين الصفتين تسري إليه 
عرضاً > فهذا هو المنع . 

وأما دليل المنع فيتلخص في أن قية الصدق ارتفاعاً وأن قية الكذب هبوطاً 


20 
) انظر المستصفى للغزالي ( حجة الإسلام ) ٥۷/١‏ بولاق » في أعلى كتاب فواتح الرحموت . 
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( وكذلك الظم والجهل والكفر ) إغا جاءت من أثر كل من الصدق والكذب 
على الناس في ظل التشابك الاجتاعي القام » ففي هذا المناخ ترعرعت ونت 
قية الصدق حت اكتسب من ذلك صفة الحسن » وهبطت وتدنت قية 
الكذب » حى التصقت به من ذلك صفة القبح . 

وتحليل ذلك أن الله جعل الإنسان اجتاعياً بطبعه » إذ أحوج بعضهم إلى 
بعض عندما فاوت بين قدراتهم وبين هواياتهم ومراتبهم وإمكاناتهم .. والحاجة 
السارية بين افرادم تتطلب التعاون .. والتعاون لايم ولا تتحقق نتائجه إلا 
بالثقة تسري فيا بينهم .. ولاتسري الثقة إلا بصدق الحديث في الاخبار والعهود 
والوعود .. وكل ذلك إغا تم بتنظي الله وخلقه » وإنما انبثق حسن الصدق وقبح 
الكذب من هذا التنظم الرباني الذي تراه وهذا يعني أن الله لو شاء لأبدل بهذا 
النظام غيره » ولأقام علاقات الناس بعضهم مع بعض على نسق آخر»ء وماأيسر 


حينئذ أن تجد الصدق وقد غاض منه حسنه والكذب وقد غاض من قبحه . 

ومايصدق على الصدق والكذب يصدق على حسن العم وقبح الجهل ' 
وعلى حسن الإيمان وقبح الكفر » وعلى حسن العدالة وقبح الظلم .. إفا 
اكتسب كل واحد من هذه الأشياء وصفه من المناخ المقثل في العلاقات 
والأحوال وأنواع المصالح التى أقامها الله تعالى بين عباده » ولو استبدل بذلك 
كله شؤوناً أخرى لتبدلت تلك الصفات ولاستقرت في مكاها أضدادها » أي 
فالله عز وجل هو خالق التربة والمناخ وهو الخالق للغراس الملاتم . والخالق 
يتصرف في خلقه ا يشاء . 

ولعل خير مشال يقرب هذه الحقيقة إلى الأذهان » ويبرزها مكبرة في 
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العقل في مثال صغير أمام العين » أيّ جهاز مركب من قطع وأجزاء يؤدي في 
حياة الإنسان وظيفة ما . 

افك إن معنت التطرق قطع هذا اهارو وة العمل كل :متها مكاتهة 
اللا واستقر فيه » يؤدي فيه وظيفته الموكولة إليه » عامت أن أصغر قطعة فيها 
تساوي قدراً كبيراً من المال » إن بوسعك أن تلاحظ قمتها العالية والغالية » وهي 
مستقرة في مناخها متآلفة متعاونة مع أمثاها .. فإذا نثزت هذا الجهاز وفرقت بين 
NERE ETT‏ مل يننا تنه فيكهيد أن القت النالية 
لتلك القطعة الصغيرة قد ضمرت وذابت » حتى لم تعد تساوي ريا شيكاً . 

إن هذا يعني بلاريب أن قية أجزاء هذا الجهاز ليست نابعة من ذات كل 
منها وجوهره » ولكنها اكتسبتها من العلاقة السارية فيا بينها والتآلف الذي 
حقق الفائدة الكلية لذلك الجهاز . 

أعتقد أن بوسعك أن تعم بأنه لا يوجد أي فرق بين أجزاء هذا الجهاز 
الصغير » وبين الأفعال والتصرفات والأشياء التى يتألف من مموعها هذا المْجتِع 
لاان الذى أقاعه الله عل ال الدى شات ومو هنذا الان رالا كف 
جهاز الجتمع الإنساني تنبشق قية الأفعال والتصرفات والسلوكات ارتفاعاً 
وانخفاضاً » وقد عامت أن مرة ذلك إلى الله . 

ثالثا : لم أجد لامعتزلة من دليل يستندون إليه » في حكهم بأن في الأفمال 
والتصرفات ما ينبثق الحسن أو القبح من ذاته » إلا أمثلة يذكرونها 0 
إجماع الناس كليم في كل زمان ومكان وفي سائر التقلبات والأحوال على حسنها 
لإنقاذ الغريق وكشكر المتفضل المنعم » وعلى قبح نقائضها » ثم يجعلون من هذا 
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الإجماع الذي يزعونه دليلاً على أن حسن هذه الأفعال نابع إذن من داخلها 
أي من جوهرها . 

ويّردَ على هذا الاحتجاج بأن دعوى الإجماع هذه على مستوى العصور 
الختلفة وفي سائر التقلبات والأحوال » دعوى عسيرة لادليل عليها » وتكاد 
تكون إقامة الدليل عليها أمرأً مستحيلاً . 

ولكن فلنفرض أن هذا الإجماع موجود » غير أننا نبحث فلا نجد علاقة 
وبين دعوى كون الحسن في هذه الأشياء أو الأفعال نابعاً من داخلها » إن 
الدليل الذي هو الإجماع ‏ على فرض ثبوته ‏ أع من المدعى الذي هو اعتبار 
الحين ف .هده الآمورذاتيا ولس عرضيا:. 

ألا يكن أن يجمع الناس على حسن عمل من الأعمال وقد ثبت أن حسنه 
قارف ولاصق ا ھن ظرروقف او اساب ارخ يل إن هيده الأمئلة ذانا 
التي يحتج بها المعتزلة » خير دليل على أن الإجماع قد يلتم على حسن أمور 
عرض لها وصف الحسن من عوامل واسباب خارجية . 

وأنقل هنا ماذكره الإمام الغزالي من الأدلة الحكة الدقيقة على أن إنقاذ 
E‏ ا 
الكامن ف حقيقه ة الإتقاذ وجوهره › 00 يقدم من يقدم ا الإنقاد e‏ 
بغوامل خارصية أخرف > وهذا هو ملخص كلامه في بيان ذلك : 

إن الذي يندفع إلى إتقاذ الغريق > إفا يحمله على ذلك في العادة طلب 
الأجر من الله عز وجل » إذ يعم مافي إغاثة الملهوف من الأجر الذي أعده الله 


للمغيث » فيحسن هذا العمل في شعوره النفسي ويقينه العقلي » فيقدم على 
ذلك . 
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فإن فرض أن الرجل الذي يرى هذا المشرف على الغرق ٠‏ لا يقم وزناً 
للدين ولاللأجر الذي أناطه الله بهذا العمل » فإنه قد يندفع إلى إنقاذه في هذه 
الحالة أيضاً > ويكون الدافع له إلى ذلك في هذه الحال الرغبة في ثناء الناس 
عليه ووصفهم له بالشهامة والنبل . 

قد يقال فافرض أن أحداً من الناس لا يراه في تلك الساعة » ؟ إذا كانت 
الحادثة في ساعة متأخرة من الليل » إن الراجح أنه مع ذلك يندفع إلى إنقاذه › 
وهو الأمرالذق يذل عل أنه إغا يفعل ذلك نين الاتقاذ مد :ذاتنه + والحوات 
أنه إغا يندفع إلى ذلك » والحالة هذه » متأملاً أن يتحدث الغريق بعد إنقاذه 
للناس عن عله الإنساني الذي قام به » وأن يسرى الثناء عليه بين الناس بعد 
ذلك . 

كدر يفال ب أن الرجل ابات هن ها ايق أن ى عا 
ويتحدث للناس عنه بشيء » إن الشأن الغالب أن يندفع مع ذلك إلى إنقاذه › 
فأين هو العامل الخارجي الذي يزين له هذا العمل ويحسنه في هذه الحال ؟ 

يقول الإمام الغزالي : إن العامل الذي يدفعه في هذه الحال إلى إنقاذ 
الغريق شعور خفي جدأ » ولكنه شعور فعال » ألا وهو( سبق التصور إلى 
١ (0) |‏ 
لعكس ) ' . 

ويعرف الإمام الغزالي أولاً ( سبق التصور إلى العكس ) ويضع قانونه 
فائلا : فان ما يُرى مقروناً بالشيء » يُظن أن الشيء أيضاً لامالة مقرون به 
مطلقا » ولا يُدرى أن الأخص أبدأ مقرون بالأع والأم لايلزم أن يكون 
O‏ د 
)0( هي التسمية العامية التي يطلقها الإمام الغزالي على مااصطلح عليه عند عاماء النفس بام رد 

الفعل الشرطي » وانظر إلى فارق الدستور العامي بين التسميتين » وتأمل في حال المغفلين 

من العرب المسامين الذين يحيلون اكتشاف هذا القانون إلى العام الروسي بافلوف !!. 
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مقروناً بالأخص » ومثاله نفرة نفس السلم » وهو الذي نهشته حية » عن الحبل 
المبرقش اللون » لأنه وجد الأذى مقروناً هذه الصورة فتوم أن هذه الصورة 
مقرونة بالأذى .. ثم يقول : وأكثر الخلق قوى نفوسهم مطيعة للأوهام 
الكاذبة » مع عامهم بكذها » وأكثر إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه 
الأوهام » فإن الوم عظم الاستيلاء على النفس .. 


ثم يقول : فإذا تنبهت لمذه المثارات فنرجع فنقول : إغا يترجح إنقاذ 
الغريق على إهماله > في حت من لا يعتقد الشرائع » لدفع الأذى الذي يلحق 
الإنسان من رقة الجنسية » وهو طبع مستحيل الانفكاك عنه » وسببه أن 
الإنسان يقدر نفسه في تلك البلية » ويقدر غيره معرضاً عنه وعن إنقاذه » 
فيستقبحه منه لخالفته لغرضه › فيعود ويقدر ذلك الاستقباح من المشرف على 
الهلاك في حق نفسه » فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم بالتوجه إلى إنقاذه . 

ثم يقول : فإن فرض ذلك في بههة أو في شخص لارقة فيه › فهو بعيد 
تصوره » ولو تصور فيبقى الأمرالآخر وهو طلب الثناء على إحسانه . 

فإن فرض أن أحداً لن يعم بعمله هذا حتى يثني عليه وأدرك استحالة 
ذلك » فيبقى هذا العامل النفسي » وهو ترجح يضاهي نفرة السليم عن الحبل 
ارقش » وذلك أنه رأى هذه الصورة ( وهي إنقاذ الغريق ) مقرونة بالثناء 
فظن أن الثناء مقرون بها بكل حال . 

ثم قال ردأ على مثال الإجماع على استقباح الكفر : وأما الصبر على السيف 
في ترك كامة الكفر مع طبأنينة النفس » فلا يستحسنه جميع العقلاء لولا 
الشرع » بل ريا استقبحوه » وإنا استحسنه من ينتظر الشواب ب على الصبر أو 
من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابة في الدين » ويم من شجاع يركب 

متن الخطر ويتهجم على عدد هم أكثر منه › وهو يعم أنه لا يطيقهم ويستحقر. 
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مايناله من الألم » لما يعتاضه من توه الثناء وامد » ولو بعد موته .. وكذلك 
إخفاء السر وحفظ العهد » إغا تواص الناس بها لما فيهها من المصالح ولأنهم 
أكثروا الثناء عليها » فمن يحل الضرر فيه فإفا يحتتله لأجل الثناء » فإن فرض 
القرون باللذة وإن كان خالياً عنها . 

ثم قال : فإن فرض من لا يستولي عليه هذا الوم ولا ينتظر الثواب 
ولا الثناء > فهو مستقبح » للسعي في هلاك نفسه بغير فائدة › ويُستحمق من 
يفعل ذلك قطعاً » هن يسلّم أن مثل هذا يؤثر الهلاك على الحياة ؟!.. 

ثم قال : وعلى هذا يجري الجواب عن الكذب وعن كل ما يفرضونه من 
الأمثلة . 

ثم تابع فقال : نحن لا ننكر أن أهل العادة يستقبح بعضهم من بعض الظم 
والكذب » وإنا الكلام في القبح والحسن بالإضافة إلى الله تعالى » ومن قضى به 
فستنده قياس الغائب على الشاهد » وهو قياس باطل" . 
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فإذا بطلت حجة المعتزلة في هذه الأمثلة التى يجعلون من كل منها دليلاً 
ومثالاً پان واحد » فقد بطلت حجتهم في الغاية التى يريدون الانتهاء إليها › 
يعن :دعو أن الانقتواء! ك طا ن السووية لله ك نة ولاه جيه 
لذاته ؛ قلا بد أن..يكوق الله امرا يه ثاهياً عن حه > لأن صفة الكال في ذاته 


عيب 2 ج سے 
)0( المستصفى للإمام الغزالي : 55/١‏ باختصار وتصرف في بعض الألفاظ . 
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تعالى توجب الامر بكل ماهو حسن » والنهي عن كل ماهو قبيح » ولا بد أن 
ينقاد الإنسان لهذا الحم الذي يستقل العقل بإداراك وجوبه ء بُعث الرس 
والأنبياء أو م يبعثوا . 

نقول : إن دعوام هذه ظهر بطلانها بظهور بطلان الأدلة التى اعتدوا 
عليها » وليس لهم من أدلة عليها إلا الأمثلة التي ساقوها » وقد رأيت رد الإمام 
الغزا لي عليها . 

ومع ذلك › فلنوضح 0 جانبي اخ بطلان هذه الدعوى التي هي حور 

لقد سبق أن أثبتنا بالدليل العامي على أنه لا يوجد فعل ينبع الحسن أو 
القبح من جوهره وذاته » وإنما يعرض له هذا أو ذاك من العوارض والأسباب 

والانضواء تحت سلطان العبودية لله عز وجل المعبرعنه عند المعتزلة 
ب « شكر المنعم » إن وصف بالحسن فلا بد بناء على مام إثباته والدليل 
عليه أن يكون حه انبامن سس جارجی : 

هذا اليب القارجى إما أن يتل ف قائدة ترجع إل المسبوة .وهو ات اله 
تعالى » وهو محال . إذ يتعالى الله ويتقدس عن الأغراض والاحتياج .. وإما 
أن يمّثل في فائدة ترجع إلى العابد وهو الإنسان » وهذه الفائدة المرجوة إما أن 
تكون ف البدنيا أو الآخرة» أما'ق الا فن الواح انه لا تفده 
عبادته لله فيها بشيء » بل هو يتعب نفسه في ذلك بالنظر والفكر وبذل 
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الجهد » وحرمانه نفسه من الملاذ والشهوات . وأما في الآخرة فالفائدة فيها 
محصورة في الثواب الذي يأتيه من الله عز وجل » وا يكون ذلك بوعد يخبر 
الله به عباده » فإذا لم يتلق العبد هذا الخبر من الله » فمن أين له العلم بأنه 
سيثاب على عبادته وشكره له ؟.. 

ولا يتردد المعتزلة هنا عن الإجابة عن هذا السؤال بقوهم : إن انتظار 
الأجر والمثوبة على شكر الله على نعمه » لا يتوقف على خبر يتلقاه العبد من 
لله بذلك » بل يغني عنه ماهو معروف لدى العقلاء جميعاً من حسن شكر 
النعم وقبح كفرانه » ومادام شكر النعمة ما يستحسنه العقل فلابد أن يكون 
الكال في الأمر به والنهي عن نقيضه » فذلك إذن هو مقتضى كل الله عز 
وجل . 

والجواب عن هذا الوم » هو أن حسن شكر المنعم وصف عارضي للشكر 
عرض له من اعتبارات وأسباب خارجية » ولدى النظر في هذه الأسباب 
الخارجية العارضة » يتبين لنا أنها أسباب متفاوتة في القوة والضعف » بل في 
الظهور والخفاء » فهي أمور إضافية تختلف حسب اختلاف حال المشكور › 
وغناه » وحسب أخلاقه ومشاعره ومدى حاجته إلى الشكر . وليس الحك في 
ذلك واحداً لدى العقلاء جميعاً كا زع المعتزلة . 

ومن أوضح الأدلة على ذلك ما يقوله الإمام الغزالي « أن من تصدق عليه 
السلطان بكسرة خبز في مخصة ( أي مجاعة ) فأخذ يدور في البلاد » وينادي 
على رؤوس الأشهاد بشكره » كان ذلك بالنسبة إلى الملك قبيحاً واقتضاحاً » 
اجملة نعم الله على عباده بالنسبة إلى مقدوراته » دون ذلك بالنسبة إلى خزائن 


هل الأحكام الإلهية خاضعة لقم سابقة ؟ ۷۹ 


القت لآن رة املك فى نامال "تلك الكو اعسافيها :دور اة ال 
لاه انتاوما اناشوعل عادو 

إذن ؛ فشكر المنعم يختلف الحم عليه بالحسن أو القبح » حسب اختلاف 
حال المشكور في مدى استفادته من ذلك الشكر ومدى حاجته إليه . 

وإذا تأملنا فیا يمكن أن يعود إلى الله تعالى من آثار وفوائد » من جراء 
شكر عباده له » عامنا بيقين أنه ليس من وراء شكره له أي فائدة تعود إليه , 
بل إن شكرهم وکفرانہم في جنب الله سواء > ولاشك أن هذه الحقيقة من أوضح 
معاني اسمه ( الغني ) جل جلاله . 

والآيات التي تنص على أن الله غني عن شكر عباده له » فلاشكرم يفيده 
ولا كفرانهم يضره » كثيرة وصريحة > من ذلك قوله تعالى : 

$ وَمَن جَاهَدَ فإنها يُجَاهدُ لته إن الله لَعَنِي عن العَالَمِينَ 4 1 المنكبوت : 


۹ | . 
ومن ذلك قوله عز وجل : ا وَمَن كَفْرَ فن الله عني عن العَالّمين 14آل 
عمران : ٩۷/۳‏ ] . 


ومن أصرح ما يدل على هذا قوله : « وَمَن يَشكر فَإِنَا يَشْكرٌ لنفسه وَمَن 
كَفْرَ فان الله غني حميد 1# لقان : ۱/۲۱ ] . 

ف عق خو ا الور ا کرو لااد هل امن 
صادر من الله بذلك ؟ وماهو مصدر هذا الحسن وسببه ؟.. 


. ٦۲/١ : المرجع السابق‎ )١( 


هل الأحكام الإلّهية خاضعة لقم سابقة ؟ ۷Y‏ 


ربا قالوا : لا يشترط أن يكون مصدر الحسن في شكر العبد لربه » فائدة 
تعود إلى الله » إذ لعل مصدر الحسن فيه فائدة تعود إلى العبد نفسه » ويشير إلى 
ذلك بوضوح قوله عز وجل : 3 وَمَن يَشْكْر قَإنْا يَشْكْرٌ لتفسه ‏ . 

والجواب أن معرفة العبد لحصوله على هذه الفائدة » متوقفة على خبر من 
الله عز وجل بذلك ٠‏ وعلى أن يأمره بالشكر تحصيلاً لهذه الفائدة » فأما قبل 
ورود الشرع > فهيهات للعقل أن يدرك هذه الفائدة » ويجزم بأن الله يأمره 
بأن يشكره تحصيلاً لها . 

ها فائدتان متعادلتان في حك العقل » ولا يمكن أن ترجح الواحدة منهما 
على الاخرى إلا بخبر من الله وأمر صادر منه : 

إحداهما فائدة النطق بشكره والتزام نهج العبادة له والترفع عن شهوات 
الدنيا وملاذها تقرباً إليه .. والثانية فائدة الإقبال على نعم الله والتبسط فيها 
والترفه بها والاستزادة منها دون تقيد بشكر . 

ولا مجال للعقل أن يدرك دون اعتاد على الوحي ‏ تعلق رضا الله بأي من 
ادن دون الاأخرف :فل ها اين أن يفتركن العقل أن الله لا حح 
العبد أن يفطم نفسه من الطيبات وأسباب الرفاهية والنعم من أجل شكره › 
وبدون صدور تعليات منه إليه بذلك » وماأيسر على العقل أن يفسر حرمان 
الإنسان نفسه من لذائذ الدنيا وشهواتها بأنه تصرف في مملكة الله بغير إذنه . 

x % و‎ 


إذن فقد أجع أهل السنة والجماعة عامة على أن صفة الحسن أو القبح في 


هل الأحكام الإلهية خاضعة لقم سابقة ؟ ۱۷۸ 
الأفعال والتصرفات » صفة عارضة لها من خارج جوهر تلك الأفعال » مماقد 
مر بيانه وتفصيل القول فيه » وذلك بقطع النظر عن ذلك المصدر الخارجي , 
أهو الطبع والمزاج » أم هو الآثار والنتائج » أم هو العقل مباشرة . 

كا أجمع أهل السنة والجاعة عامة على أن هذه الصفة العارضة أياً كانت وأياً 
كان مصدرها » لا يترتب عليها وحدها حم شرعي صادر من الله عز وجل › 
أي دون استناد إلى وحي منه سبحانه وتعالى » بل لا بد لكي يكون الح شرعياً 
يترتب عليه استحقاق ثواب أو عقاب » من الاعتاد في ذلك على خبر رسول أو 
نبي يخبر بذلك عن الله عز وجل ٠‏ وذلك للأسباب الكثيرة التي تم تفصيل القول 

خلاف لفظي بين الإمامين الأشعري والماتريدي : 

غير أن خلافاً لفظياً وقع بين عاماء السلف » أهل السنة والجماعة » في أن 
مصدر الحسن أو القبح في الأشياء أو الأفعال » أيمكن أن يكون العقل وحده 
مباشرة > أي دون أن يكون آتيأ من طبع أو مزاج أو من نسیج عادة » أو منافع 
متعارف عليها ؟ 

المروي عن الإمام الأشعري وكثير من أصحابه » أن مصدر ذلك لا يكون 
العقل المجرد وحده » بل لا بد أن يكون حك العقل بدوره معتدأً على سبب من 
الأسباب الأخرى الي تنبدل وتتغير حسب تغير الظروف أو الطب ائع أو 
العادات . 


وخالف الإمام الماتريدي وآخرون فجوزوا أن يكون مصدر حسن الفعل أو 


قبحه حكاً من العقل مباشرة » كحسن العم وقبح الجهل .. إذ العقل وحده 


هل الأحكام الإلهية خاضعة لقم سابقة ؟ ۱۷۹ 


يرى في العلم صفة الكال وفي الجهل صفة النقصان . غير أنهم متفقون مع جماعة 
المسامين أهل السنة والجماعة على أن العقل وإن أدرك حسن ماهو حَسَنّْ وقبح 
ماهو قبيح » إلا أن الحم الشرعي لا يصلح أن يصدر إلا من المشرع وهو الله 
عز وجل » فعاد الخلاف بذلك في هذه المسألة خلافاً لفظياً . 

واعلم أن لبعض الكاتبين والباحثين الجدد » خلطاً وتخبطاً في هذه المسألة › 
جاءا نتيجة للدراسة السطحية والسريعة » ها » شأنها في ذلك شأن كثير من 
الدرانات الأخرف» ولآهها ف سانل العقيدة وأصول الدون مق ذلك ما ورد 
في كتاب ( فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ) للأستاذ مد صالح 
رگن 5 فقد قال : 

« وقد وافق المعتزلة في الحسن والقبح الذاتيين كل من الماتريدية » والشيعة 
الإمامية » وأبي الوليد بن رشد » نقل هذا الكلام من أستاذه الدكتور مود 
قاسم في المقدمة التي كتبها لكتاب ( مناهج الأدلة في عقائد الملة ) لابن 
ا 

ولايعنيني في هذا المقام مانقله عن الشيعة الإمامية وابن رشد في هذه 
المسألة . 

إغا الذي يعنيني مارواه عن الماتريدية وهي شريحة كبيرة من جماعة 
المسامين أهل السنة والماعة . 

إن هذا النقل مجانف للحقيقة » ويتهم أهل السنة والماعة فيا وراء النهر » 


. ه١١ص فخر الدين الرازي وآراوه الكلامية والفلسفية‎ )١( 


هل الأحكام الإلهية خاضعة لقي سابقة ؟ ۸۰ 


وفي مقدمتهم أبو منصور الماتريدي ٠‏ بشذوذين اثنين بينها تلازم بين » وم 
بريئون من ذلك فيا يقرره كل الحققين من علماء اصول الدين . 

فأبومتضور الاتريدي » لم يقل + إن في الأفعال حسناً وقبحاً ذاتياً قال 
المعتزلة » كيف ولو قال ذلك لتورط في القول بأن حك الله لا بد أن يكون 
تابعأ لما يقتضيه هذا الحسن أو القبح الذاتي » إذ إن هذا التقرير نتيجة لا بد 
منها لتلك المقدّمة » لما بينها من التلازم الذي لاانفكاك فيه . 

إذا قلنا إن حسن الفعل كامن في ذاته » فعنى ذلك أنه قد غدا جزءاً من 
مأهيته › ومن ثم فلا يمكن أن ينفك عن الفعل » ونظراً إلى أننا متفقون على أن 
الكال والصلاح والحسن كله ثابت في أحكام الله تعالى » فلا بد من الإذعان 
عندئذ بأن حك الله تعالى تابع لهذا الحسن الذاتي الذي هو جزء لا يتجزأ من بنية 
الفعل وماهيته والذي لا يقبل الانفكاك عنه . 

وهل تورط المعتزلة في هذه النتيجة الباطلة التي جعلت أحكام الله حكومة 
بصفات الأشياء » إلا لقسكهم بتلك المقدمة القائلة : إن في الأفعال والتصرفات 
ماتكون صفة الحسن أو القبح فيه صفة ذاتية كامنة في جوهره » ومن ثم فهي 
لا تقبل الانفكاك عنه ؟.. 

فإذا قلنا : إن الماتريدية يتفقون مع المعتزلة في أن سمة الحسن والقبح في 
الأفعال ذاتية » فعنى ذلك أننا نسبنا إليهم النتيجة المنطقية التي لامفرٌ منها , 
وهي القول بأن أحكام الله لا بد أن تكون متفرعة عن هذه الصفة الذاتية › 
ودائرة على محورها » وتابعة لما ء إذ لا يعقل أن ينفك الشيء عن جوهره أو 


عن جزء من جوهره . 


هل الأحكام الإلّهية خاضعة لقم سابقة ؟ ۸۱ 

فهل في عاماء أصول الدين من قال في أي من العصور الغابرة : إن الإمام 
الماتريدي وافق المعتزلة في القول بأن أحكام الله في عباده تابعة لصفة الحسن 
والقبح في أفعالههم وتصرفاتهم ؟ لم يقل هذا الكلام الباطل عن الماتريدي أو عن 
أحد من أصحابه أحد من العاماء إلى هذا اليوم » بل الثابت والمتواتر عنه نقيض 
ذلك تاماً . 

نما هو مبعث الغلط في هذا النقل ؟ 

بغت القلط :هو أن 0 الماتريدي خالف الإمام الإشعري في حصر 
المصدر الخارجي لضفة الحمن أ و القبح في الأفعال » > ففي 5 الذي يرى فيه 
الإمام الأشعري أن هذا المصدر لا يزيد عن أن يكون طبعاً ومزاجاً » أو عرفاً 
هنا ١‏ أو أثرا فق اة أو جراء : وك الإمام a‏ أنه وها كان طناك 
مصدر رابع » وهو قرار العقل وحكه › أي دون وساطة طبع ومزاج » ولا عرف 
وعادة » ولاأثر من فائدة وجزاء » مثاله قرار العقل بحسن العام وقبح الجهل .. 
غير أن الإمامين متفقان على أن هذا المصدر الخارجي أياً كان » ومههما تعدد , 
فلايمكن أن يكون هو المصدر والأساس لأحكام الله عز وجل . إذ مادام مصدر 
الوصف خارجياً فهو إذن منفك عن جوهر الفعل لاصق به » وإنما الذي ربط 
بينهما هذا الربط هو الله سبحانه وتعالى » فهو مصدر ما يتصف به الفعل من 
كل ونقص أو من حسن وقبح » ومن ثم فإليه وحده الحم والشرع والأمر 
ال 
Rg RENEE NS SE O‏ قينا 


الشيخ زادة نتقاط الخلاف بين الإمام الأشعر: ي والإمام الماتريدي » وهي كلها خلافات 
ج لفظية ٠.‏ 


هل الأحكام الإلهية خاضعة لقم سابقة ؟ ۸۲ 


إلا أن من الكتاب الجدد من تناول هذا الموضوع بسطحية مفرطة › ولم يعر 
أبرز وأعقد نقطة فيه أي أهمية وقحيص ٠‏ ألا وهي نقطة تحرير محل النزاع 
وتحديدها » بين المعتزلة من جانب وأهل السنة والجماعة من الجانب الآخر . 
ومرّعلى هذه النقطة الخلافية الشكلية بين الإمامين الأشعري والماتريدي , 
فحسب الأمر أكبر من ذلك » وتصور » تبعاً لما تطوح فيه بعض المستشرقين من 
فجاجة في الدراسة وسوء الفهم » أن الماتريدي جنح إلى ما يراه المعتزلة من أن 
الحاكية للعقل » وأن أحكام الله تابعة لما يراه العقل من الأفعال من حسن أو 
ف ومن و و ا ى ا و 
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)١(‏ إن الذي يسمع لأول وهلة » قبل الدراسة والتحيص » أن المعتزلة يقررون أن الحاكية للعقل 
وأن أحكام الله تابعة لحك العقل » يؤخذ بهذا الكلام ويركن إليه » إذ ليس أمام الإنسان 
ميزان للحك والاتباع أعدل من ميزان العقل وأدق منه .. ولكن الذي قرأ هذا الفصل من 
أوله بټعن حتى وصل إلى هذه النقطة » يعلم كم ضل المعتزلة عن العقل بام العقل وتحت 
شعارة + إذ آن لهذا القاريك أن يعم أن قرار العقل تابع لواقع نظام الكون وعلاقة مافيه بعضه 
ببعض » وإفا المنظم للكون والموجد لعلاقة أجزائه بعضها ببعض » هو الله عز وجل › 
فالعقل إذن يسير وراء مايراه من نظام الخالق وتدبيره » فكيف يصدق العقل هذا الوم 
الذي يقول : إن أحكام الله تابعة لما يراه العقل ؟.. كيف يخالف العقل ذاته ؟.. لاجرم أن 
هذا الكلام تقول باطل على العقل . 

(1) رأيت هذا المستشرق في كلية الشريعة بجامعة دمشق في الستينات » ودار بيننا كلام في 
العقائد وأصول الدين والفرق » زادني يقيناً بسطحية معلوماته وفجاجة فهمه لمذاهب 
المتكامين » وعامت أن طالباً ( متيزا ) في السنة الأخيرة من كلية الشريعة بوسعه أن يصحح 
الكثير من أوهامه » فاعجب فمؤلاء الذين يغمضون العقل والعين ويقلدونه وأمثاله على غير 


هدى . 


هل الأحكام الإلّهية خاضعة لقي سابقة ؟ AY‏ 


النتيجة : 

© أحسه أن اواب هن السؤال الزى حل مق عقوافا عل هذا 
البحث » وهو : هل الأحكام الإلمية تابعة لقم سابقة ؟.. أحسب أن الجواب 
عن هذا السؤال أصبح الآن واضحاً وخاضعاً لقرار المنطق والعقل . وهو : لاء 
بل القيم كلها تابعة لأحكام الله عز وجل . 

والعمود الفقري في منطقية هذا الجواب ودقة عقلانيته » ماعامناه من أن 
القيم التي في الأفعال وفي التصرفات لاتنبع من داخلها وجوهرها › وإنما تعرض 
لها من جراء عوامل وأسباب خارجية مما قد سبق ذكره وبيانه . والعوامل 
والأسباب الخارجية إفا أفرزها وأبرزها إلى الوجود النظام الرباني للكون 
والعلاقة السارية كدير الله ماين أجزاكة + إذن فان الذى أغطى الاشياء 
قيها » أي مزاياها السلبية والإيجابية - هو ذاك الذي أوجد هذا النظام ونسق 
العلاقات السارية بين كل مافيه ومن فيه » وهو الله عز وجل . 

وهذا يجعلك تزداد يقيناً بأن الله لا يأمر إلا با فيه خير وكال وصلاح » 
ولا ينهى إلا عما فيه شر ونقصان وفساد » مع ملاحظة سلّم الأولويات عندما 
تتلاق المصالح والمفاسد في مناط واحد » أي في عمل واحد . إلا أن المهم أن تع 
أن اندحول و عض ااال م الاح وت ف م ا ت 
الفساد » ومزج بين الصفتين في بعض آخر من التصرفات والأفعال » إغا هو الله 
عز وجل » بمقتضى موازين العلاقات التي أقامها بين الخلائق عموماً وبين الناس 
خاصة . 


را و لتقي لان أن سنك القن اخ ودوهو أذ العقل و 


هل الأحكام الإلهية خاضعة لقيم سابقة ؟ ۸4 


وجه الصلاح أو الحسن في الشيء » وقد لا يدركه . وعندما لا يدرك العقل 
وجه ذلك في بعض الأمو رأوالتصرفات أوالأحكام » فإن تمل ماقدتم بيانه في 
الصفحات الماضية » يجعلك تتهم العقل في عجزه عن معرفة ذلك » لعدم 
إحاطته بموازين الانظمة الكونية والعلاقة التي أقامها ما بين خلائقه وعباده » 
ولاتتهم الخالق عز وجل في حكه وعمله بأنه لم يضبط شرعه وتدبيره بموازين 
الخير والصلاح . 

وكيف يكن أن تتهمه عز وجل بهذا وأنت تقرأ بين الحين والآخر قوله : 
$ وَعَسَى أن تكرّهوا شيئأ وَهُو خَيرٌ لَكُم وَعَسَى أن نبوا شيئاً وهُوَعْرٌ لك 
والله ْلَه وأنتم لاتَعُلمُونَ > [ البقرة : 3١7/7‏ ] . 

إن ما يبتلى به الأطفال من الالام والأمراض .. وموت من يموت منهم قبل 
سن الرشد مع افتراض أنه لو عاش لامتلك فرصة إحرازه لكثير من الثواب 
والقربات .. وعيش من يعيش منهم جاحدأً كافراً » مع افتراض أنه لو مات 
صغيراً لكفي جريرة ماارتكبه من السيئات .. والرفاهية التي يتقلب فيها 
كثير من المارقين والجاحدين إلى جانب كثير من الصالحين الذين يعانون من 
أنواع الآلام ومظاهر الحرمان .. كل ذلك قد لا هدي العقل إلى وجه الخير 
الله فيه غر ان ا ها ك اا فد سيو اة ما سجدلك تون 
بأن أفعال الله وأحكامه في هذه الأمور وأمثالها » لا يكن أن تنفك عن المصلحة 
والخير والحكة ٠‏ غير أن العقل الإنساني الخلوق من قبل الله عز وجل » قاص 
عن إدراك ذلك وعامه » وإلآ فأين ومتى يمكن أن يَصْدُق قول الله عز وجل : 


هل الأحكام الإلهية خاضعة لقي سابقة ؟ م 
ل( وَس أن تكرهوا شيئا وَهُو خير لَكُم وَعَسَى أن تُحبُوا شيئاً وهو شر لم » 
والله تقل وات لاتعانوة € 4 

أفترى أي إشكال في أن يأخذ الملك أو الحام شعبه بتصرفات ظاهرها 
الشدة » وباطنها السير به إلى غايات باهرة من الرخاء والتقدم والرفاه » وفي 
أن تَر آمادٌ طويلة والناس لا يعامون من النتائج الخفية لظواهر تلك الشدائد 
شيئاً ؟!.. ليس هذا واقع كثير من الحكام العباقرة الخلصين مع شعويم في 
التاريخ الغابر وفي الحياة الراهنة ؟.. 

فإذا كان هذا الواقع منطقياً ومقبولاً ومفهوماً »> في علاقة مابين الناس 
بعضهم مع بعض » ففم تنكر ذلك عينه » عندما يكون الحاكم والمدبر الذي 
يسوس الأمور هو الله عز وجل ؟!. 

إن المعتزلة لو أدركوا أن المناخ الذي تنو فيه معاني الصلاح والفساد أو 
الحسن والقبح » إفا هو نظام الكون والعلاقات السارية بين من فيه ومافيه › 
وليس ماتوهوه من جوهر التصرفات والأفعال منبتة عن هذا المناخ » إذن لما 
تطوحوا في هذا التيه الذي ضلوا فيه ثم لم يخرجوا منه . 

اعتصروا عقولهم عصراً لإخضاع شرائع الله وتدابيره لأحكام العقل وقناعاته 
حسب مدى إدراكهم وفهمهم » فاما وُوجهوا بتلك الامثلة التي ذكرناها » من 
إيلام الأطفال وأمراضهم .. إلخ وسكئلوا عن وجه الصلاح العقلي فيها » كانت 
عقولهم قد استحالت مما اعتصروها وحملوها مالاتطيق إلى عصارة لا تأتي بثيء 
ولاتستجيب لشيء . فبلغت حيرتهم أمام البحث عن أجوبة لهذه الأسئلة › 
مبلغاً يثير الضحك أو الإشفاق . 


هل الأحكام الإلهية خاضعة لقم سابقة ؟ ۸٦‏ 


ثم إن الله هدى من قد هدى منهم إلى الرجوع إلى خطة الرشد » وإلى 
التعامل مع حقيقة العقل 1 ا حدوده وقدراته ¢ لامع شعارات العقل 
وألفاظه تدا عن إمكاناته وحدوده » ولقد كثر هؤلاء مع الزمن « وبقي منهم 
من بقي يتطوح في تيهه ويجتر اضطرابه وحيرته إلى أن قضوا نحبهم واستراح 
التاريخ من ضجيج أخيلتهم وأوهامهم . 

ونقطة الضعف التي ساقتهم إلى تلك الأوهام وزجتهم في الحيرة 
والاضطراب » ماكنت قد ذكرته من أنهم تعاملوا مع مقولات الفلسفة 
الإغريقية قبل أن تهضها أفكارهم » بسائق من الانبهار النفسي بها » وكان ذلك 
قبل أن تدخل مؤلفات الفلاسفة اليونانيين في الجتع العربي بالطرق الشرعية 
المكشوفة » وقبل أن يتاح ترجمتها ووضعها تحت مجهر البحث والنقد . فكان 
المعتزلة بسبب ذلك هم أول ضحية للفلسفة في العام العربي » ويعود الفضل في 
انحسار أوهام الاعتزال بعد ذلك عنهم وعمن كانوا معرّضين للوقوع في أوهامهم › 
إلى النقد الذي أخضعت له بعد ذلك الفلسفة اليونانية من قبل عاماء وباحثين 
درسوها دراسة الباحث والناقد البصير » ولم يستساموا لما استسلام المقلد 
ال 
)١(‏ لن تعجز عن إدراك هذا الضعف الذي كان يعانيه المعتزلة » إن كنت قد تدبرت ماقد 
فصلت القول فيه في الفصول السابقة ... إنك لن تجد فيهم من انطلق إلى أرائه الكلامية من 
أصالة فلسفية اكتسبها كالغزالي وابن رشد مثلاً » وإغا من ترديد لمقولات فلسفية حفظها 
ققد چا + ولعل أكثر م اعتدالاً القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري اللذان طوراً كثيرأ 
من أصول المذهب . 


فاعجب لمن يسعون سعيهم اللاهث لبعث دفين الاعتزال إلى الحياة من جديد » يوهموت 
الناشئين من الطلاب » وأرباب الثقافة السطحية » أن الاعتزال ‏ رحمه الله كان هو العقل 


هل الأحكام الإلهية خاضعة لقم سابقة ؟ AY‏ 


مهاه هه هه ه ههه وه هوه هو هو هاه جه ها هه جه هاه هاو ههه هه هه ه هه ههه © هه همه واج هه و ههه هاوه هو وهاهو وهاه ها هاه هاه هه ه. مو هسهو وه 


د الإسلايي الدابدن والفعال وان راد الآمةامن وة ان سان ناتخلا لفو 
ادن 
غير أن بوسعك أن تعلم على ضوء ماقد رأيت الآن » أن المعتزلة قيدوا أنفسهم من تصورات 
الفلاسفة بسراب توهموه عاماً وعقلاً ... في حين أن سواد الأمة أهل السنة والماعة اتخذوا من 
مشاعل النصوص هادياً إلى حيث القرار العقلي السلم مقروناً بحججه العامية السلية » ولكن 
منذا الذي قال : إن ماسينيون قضى نحبه حزناً على الإسلام الصحيح الذي دفن وهو حي في 
مقبرة النصوص » وشوقاً إلى الاعتزال الذي كان نصير الإسلام الحقيقي والذي دفن في مقبرة 
التاريخ ؟!.. 


قضاء الله بالمصائب والشرور 


كان جل حديثنا في الفصول السابقة عن قضاء الله المتعلق بأفعال العباد 
وتصرفاتهم الاختيارية » وقد أوضحنا أن قضاء الله بها لا يلغي اختيارهم فيها . 
بقي أن علينا أن نتكم عن قضاء الله عز وجل » عندما يتعلق بالمصائب 
والشرور الي لا دخل لاختيار الإنسان فيها : 
* مامعنى قضاء الله فيها ؟ وماالحمة من تعلق قضائه بها؟ 
وماالفائدة التي تعود إلى الناس من ورائها ؟ 
أما معنى قضاء الله المتعلق بها » فهو ذاته المعنى الذي ذكرناه لقضاء الله 
المتعلق بأفعال العباد » مع إسقاط عنصر الاخيتار هنا .. فالمصائب والشرور 
كلها إغا تقع بقضاء من الله عز وجل أي بعلم وإرادة سابقتين من الله تعالى أنه 
سيخلق هذه المضائب ق الوقت الحده لما : دون أن يكون للتناس اختيار 
فيها ... أما قضاء الله المتعلق بالأفعال الاختيارية للناس » فهو يعني عامنا ؛ 
تعلق عل الله بما سيختارونه بمحض إرادتهم من أفعال وتصرفات . 
ومن أبرز ما يحدد معنى القضاء المتعلق بالشرور والمصائب قول الله عز 
وجل : 1 
١‏ مَاأصَّاب من مُصيبة في الأرض وَلآفِي أَنفْسِكْمْ إلا في كتاب من قبل 
أن تراهنا ف تيك على الله بسك تبلا ناغى نانا تترخوا م 
آتاكم والله لا بحب کل مختال فَخُورٍ » [ الحديد :50/07 ۲۳ ] . 


والسجل المعبر عنه هنا بكتاب » إنما هو سجل عامه عز وجل » نظيره في 
ذلك قول الله عز وجل : 3 وَمَامن غَائِبَّة في الئماء والأرض إلا في كتاب 
مبین ‏ 1 الل : ۷٥/۲۷‏ ] أي في سجل أثبت فيه عم الله تعالى بكل ماسيجري في 
الكو تعن اا خا ت اا رفا اة اال الاد والتعلقنة ما 
تقلبات الدنيا والاخرة وأحواها . 

ولكن ماالحكمة من أن يقضي الله في عباده بالمصائب والشرور ؟ 

لاريب أن هذا السؤال طاف بذهن كثير من الفلاسفة والباحثين قدياً 
وحديثاً .. واستشكل كثيرون منهم الأمرء نظراً إلى أن الإله الذي يحب لعباده 
الخي رلا یکن أن يناقض ذاته فيحب هم في الوقت ذاته الشر .. ۴ أن الإله 
الذي يحب لهم الشر لا يتصورأن يناقض ذاته فيحب لهم في الوقت ذاته 
الخير .. والدنيا التي نعيش فيها مليئة بمظاهر متازجة من أنواع الخيرات 
والشرور !.. 

وقد حاول بعضهم في العصور الغابرة التخلص من هذا الإشكال بافتراض 
وجود إله للخير وآخر للشر » كل منهها يزرع هذا الكون با يحب أو ا هو 
متخصص فيه !.. 

والحقيقة أن الشكلة ب الل 6لو تدر المستشكزوة كاب اله 
وجل » وفتشوا فيه بجدّ عن الجواب عن هذا الإشكال أو السؤال . 

وهاأنا ألخص لك الجواب » بقدر يجمع بين الإيجاز والإيضاح : 

إن الحككة من تعلق قضاء الله تعالى بإيجاد المصائب والشرور تقثل في 
النقاط أو الم التالية : 1 


قضاء الله با لائ والقروو ۱۹۰ 


الحكمة الأولى : أن الله عم أن في عباده من يعلل تسخير المكونات للإنسان 
يعاملين اثدين + أحدهما عامل الطبيعة التي تنساق بحد ذاتها لخدمة الإنسان دون 
الحاجة إلى إلّه يسخر ويخضع الكون له ولصالحه . أي فالمسألة مردّها إلى آلية 
الطبيعة وقانوا الذاتي . ثانيها عامل التقدم العامي الذي حظي به الإنسان 
أخيراً » فقد حرره العم من الصراع الذي كان بينه وبين الطبيعة والخوف من 
تقلبهاتها وأحوانها .. وليس هذا فقط بل مكن العم الإنسان من أن يسك بزمام 

كا شك الله وخ ره أن او ا ما م( الطبعة )انان 
ترد بين الحين والآخر على الإنسان الذي سخر الله له معظم مكوناته » فتخرج 
عن سلطانه وتلحق به أنواعاً من الشرور والأذى » كي يستبين للباحث 
الموضوعي أن زمام الطبيعة بيد الله وليس بيد الإنسان وتحت سلطان عامه » 
ولي يُلْجَمَ المستكبر وتلجئه الحكمة الربانية إلى أن يغصّ بتبجحه ودعاويه 
الكاذبة . 

فن أجل هذا يوجه الله أمره > في حالات نادرة نسميها شاذة » إلى الأرض 
الخاضعة لحركة الإنسان وتنقلاته فوقها والحادئة تحت قدميه » أن تمتد وتتحرك 
لاعن خينبغرة > و الات والفسار جيل و ا و خا عل الام 
والاستقرار » وإذا بالأبنية الباذخة الراسخة قد هاوت كأنها لعب أولاد . 

إذن فقرار الأرض ليس آتياً من آلية الطبيعة وشأنها الذاتي » کا أنه ليس 
نتيجة عام روض به الإنسان الطبيعة وقضى على جموحها » وإفا هو ثرة فضل 
وا ع وجل أن نكر الارن لاان وا خخا لاه وك أن 


قضاء الله بالصائب والشرور 5 

تتبين هذه الحقيقة جلية في قوله عز وجل : 

و أن موقن الثاء أن تكسف بكم الأرض: فإذا هن تور :ام ام 
ف فى الشياء أن يُرسِل عَليّكم حَاصبا فَسَتَعلمُون كيف نذير ‏ [اللك : 
۷ -- ۱[ . 

ويرى الناس خضوع أقوى الحيوانات للإنسان إذ يسوق الطفل الصغير 
البقرة العاتية والبفل الشرسن وامقالا من الدوات الى اخضعها الله انان + 
بكل طمأنينة وأمان » فيأتي فيهم من يظن أا الطبيعة » وإن هذه الفصائل من 
الدواقاث اة لاان > فيتاذى الله مده ليوا ناف القؤفة 
الوديعة في حالات استثنائية نادرة أن تنطلق من قيودها التى قيدها الله ها 
وإذا بها تمتاج لتقتل وتحطم وتدمر .. ويجتئع أشداء قرية كاملة فلا يستطيعون 
كبح هياجها » بعد أن كان الطفل الصغير يسوقها بطبمأنينة وأمان . 

وإنك لتستبين هذا المعنى جلياً واضحاً في قول الله عز وجل  :‏ أوَلَمْ يَرَوا 
انا لقنا لَّهُم مما عَملّت أُيْدِينَا أنعَاماً فَهمْ لها مَالكُونَ » ودَلَلنَاهَا لَهُم فَمِنْهَا 

0 ووم 

رَكوَبُهم ومنها يَأكلون » [ يس :871/5 ۷۲ ] . 

ويرى الناس خدمة الكلاب وإخلاصها في الرعاية والحراسة ونحو ذلك . 
فيفسر ذلك بعضهم بأنها الطبيعة جعلت الكلاب مجبولة على هذا الواقع والنهج 
وينسى فاعلية الله وتدبيره للأمر . فيرهم الله عز وجل في الضبع والذئب 
نقيض ماقد ألفوه في حياة الكلب وعلاقته بالإنسان !.. وكلا الحيوانين من 
فصيلة واحدة » والعظم من الكلاب ليس أقل قوة من الضبع والذئب » ومع 
ذلك فإن الكلب يحرس أغنامك » والآخر يتربص بها ويفترسها . 


قضاء الله بالمصائب والشرور ۱۹۲ 


وإغا يرينا الله من الضباع والذئاب هذه المصيبة حتى نصحو إلى الحقيقة 
التي يجب أن تظل ملء عقولنا وبصائرنا » ألا وهي أن المسخر هو الله » فهو 
الذي أخضع لك الكلب وهيج عليك نظيره كالذئاب والضباع . 

وفضي في استجلاء المزيد من هذه الحكة فنقف أمام حيوانات صغيرة بل 
تافهة , كالحشرات اللادغة » وكالذباب » والبعوض »› بل كلمكروبات 
والجراثم .. إن الإنسان الذي يخضع الفرس والثور والبغل لمصالحه ويضبطها 
جميعا بزمام محم من استخداماته » لا يستطيع أن يتخلص من شر الذباب 
والبعوض » ولا بيلك التغلب عليه إلا بأن ينصب عليه حرباً من المبيدات , 
ومع ذلك فإنه لا يصل من سعيه هذا إلى الغاية التي يطلبها !... بل إن هذا 
الإنسان القوي يقع صريع جرثومة لا يدري كيف تسربت إليه ثم تغلبت عليه 
فطوحت به وألقته بين براثئن مرض عضال !.. 

وتزداد هذه الحككة جلاء > عندما نتذكر أن ملاذ الإنسان في فراره من كثير 
من الجراثم » إغا هو باللجوء إلى هذه الجراثم ذاتها لاستخلاص ماتحمله من 
المصل الواقي ضد ما تحمله من الآفة ذا" . 
)١(‏ ذكرت جريدة تشرين الدمشقية في عددها الصادر في 1547/1/٠١‏ ما يلي : 

شنغهاي : اكتشف العاماء أنه توجد في جسم الذبابة بروتينات نشطة تقاوم الجرائم ' 

والمعروف أن هذا النوع من البروتينات النشطة له قدرة كبيرة على إبادة الجراثم المسببة 

للأمراض » وذكرت جريدة الشعب الصينية الصادرة في شنغهاي التي نشرت هذا التبا أن 

البروتينات النشطة التي يلكها الذباب » تقدر على إبادة جميع الجراثم والفيروسات إبادة 

تامة .. إذا بلغت كثافتها واحداً في العشرة آلاف ٠‏ وقال النباً : إنه سوف يصبح للبشر مضاد 


جديد للجراثم له قدرة جبارة لا مثيل ها إذا م استخراج هذه البروتينات الغريبة من جسم 
الذياب . 


قضاء الله بالمصائب والشرور ۱۹۳ 

ويستبين هذا الذي أوضحه لك » جلياً باهراً في قول الله عز وجل : $ إن 
دين تَدعُونَ من دون الله لن يَحَلَقُوا دَبَابا ولو اجتَمَُوا لَه وَإن يَسْلْبهُم الذباب 
شيئاً لا دوه ا الطالب وَالْمَطْلُونٌ > [ الحج : ۷۲/۲۲ ] 

فده ا لحك ة الأول تلض فى أن الله جلت كته موقط الفتونن 
بعلومهم » والمأخوذين با يتصورونه من آليّة الطبيعة وشأا › إلى أن الفعال هو 
الله وأن الذي أخضع الطبيعة وسخرها لمصلحة الإنسان هو الله . وقد كان لا بد 
أن يأتي هذا الإيقاظ من خلال مصائب وشرور تجمح بها الطبيعة » وتخرج بها 
في معاملتها للإنسان ‏ عن المألوف من خضوعها له ووداعتها معه » في حالات 
استثنائية نادرة . 

ولاشك أن في هذا الإيقاظ رحمة بالغة من الله بالإنسان » وإن كانت قد 
کته عض المضاكي:والهرات:. 

x x4 فى‎ 

الحكمة الثانية : أن الله تعالى أقام الإنسان في هذه الحياة الدنيا على وظيفة 
الاو من خلال المهام التي أناطها به أن يبرز واقع عبوديته لله 
بالسلرك الاختياري + ؟ قد طبع ا العيودنة واف الاضتط رار 
= 5 نقلت هذه الجريدة في عددها الصادر في ۱۹۸۷/1/١١‏ عن جريدة « شينين » الصينية 

فوا : إن هذه الحشرة المقززة للنفس تملك بروتينات قادرة على إبادة الفيروسات والجراثم 

بشكل قاطع »» وأضافت الصحيفة أنه توجد في جسم الذباب أيضاً مادة الدهن وخاصة في 

اليرقات التي تحتوي على نسبة كبيرة من المغنزيوم والكالسيوم والفوسفور » ويفكر العاماء في 

استخراج هذه المواد من جسم الذبابة ليكون مصدراً جديداً لمركبات قاتلة للجرائم . 
)١(‏ ليس لك أن تتابع الأسئلة إلى مالااية » فتقول مثلاً : فاماذا شاء الله أن يكلف الإنسان بما- 
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وإنما تجلى فضل الإنسان على الملائكة بهذا التكليف الذي شرف الله به 
الإنسان وميزه به عن الملائكة » إن استجاب لهذا التكليف › وارتفع في يقينه 
وسلوكه إلى مستوى هذا الشرف الذي ميزه الله به . 

وإغا يُبْرِرْ السلوك الاختياري هوية الإنسان عبد لله عز وجل » عندما 
يتلقى الإنسان من الله التكاليف التي يحمّله إياها فينهض بها على خير وجه , 
ولاتدخل الأوامر الإلمية تحت معنى التكاليف » إلا إن كان في تنفيذها والاثتار 
بها كلفة ومشقة . 

فكيف يتحمل الإنسان التكاليف الآتية إليه من الله إن لم تكن حياته 
ممزوجة بشيء من المصائب والالام ؟ 

إذا فرغت الحياة من النكبات والشرور » فقد اختفى التكليف وبطل 


اة 
وإذا وجد التكليف وخضع الإنسان لسلطانه الآتي من عند الله > فلابد أن 
رچ اكات والغرور , 


لقد كلف الله الاثسان بالقعطناء ولا شار وکن القرط الذى لاند هته 
لتحقق هذا التكليف » أن يكون الإنسان مجبولاً على الشح والأثرة » کا قال عز 


= يظهر عبوديته لله » ثم تتابع فتقول : ولماذا خلق الإنسان .. وهكذا . ذلك لأن هذه 
السلسلة لاناية ها فيا يتعلق بتطلع الإنسان » وإذا تجاوزت بأسألتك حدود معرفتك باح 
الإلمية إلى ما وراء ذلك من المجاهل التي لاتقوى كينونتك البشرية على فهمها فضلاً عن 
الإحاطة بها » فلابد أن تجد نفسك عندئذ أمام الحدود الفاصلة التى تردّك إلى دائرة العبودية 
قائلة لك « لا يّسأل عا يفعل وم يُسألون » . ١‏ 
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خلج وأحطرت الأنقرة ال € اا و إلا ما عي بهذا الأمن 

وكلف الله الإنسان بالقتال والجهاد في سبيله » وكان الشرط الذي لاب منه 
لتحقق معنى التكليف فيه »أن يكون الإنسان ضنيناً بجياته » وأن يكون 
الال كرهاً نه لقال انه ةج كت فلك الال وهو كرة لك 4 
[ البقرة : ۲۱۷۲ ] . 

وكلفه أن يفطم نفسه عن كثير من الشهوات والأهواء » وكان الشرط الذي 
لايد مه لتحقق ممق التكليف في هذا الآمرء أن تكون الخهوات والأهنواء 
ذات سلطان على النفس » وأن يشعر الإنسان بشيء من الجهد والعنت في 
التحرر منها والترفع عليها » قاماً كا قال عز وجل :« زين للناس حب 
الشَهّوات من النْسّاء وَالبَنِينَ © [ آل عمران ١6/5:‏ ] . ۰ 

فهذا التخالف الذي كان لا بد منه بين التكاليف الإلهية » وطبيعة الإنسان 
الجبولة على الراحة بدل التعب » والأخذ بدل العطاء » والتكالب على الحياة 
بدلا من الخاطرة بها » والركون إلى الشهوات بدلا من الترفع عليها » من شأنه 
أن يبحدث في حياة الإنسان السائر في طريق الالتزام بأوامر الله » آلاماً وأن 
يضعه في مواجهة مصائب ونكبات قد نسميها شروراً . 

ولكن هل كان من الممكن أن يرق الإنسان إلى شرف الاصطباغ بالتكاليف 
الإهية > لوم يتحمل في سبيل هذا الشرف عنتاً وم يواجه برضا وتسلم شيئاً 
من المصائب والشرور ؟.. إذن لاستوى الخلص والمنافق »› ولما كان الصادق 
الخدى حظرظة »أو بالاجر والمثوبة من المدعي الكاذب » ولما خاطب الله 
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هؤلاء وأولمك بقوله : « أَحَسِب الا أن يُتَركُوا أن يَقَولُوا آمَنَا وهم 
لا يُفتنُون » وَلَقد فَتَنا الَّذِينَ من قبلهم فَلَيعلَمَنَ الله الْذين صَدَقُوا ولل 
الكاذيين » [ العنكبوت ا . 

فهذه الحكة الثانية ساهمت مع الأولى في مزج نعي الحياة الدنيا بغصص من 
المصائب والشرور . 

x x x 

الحكمة الثالثة : أن الله شاء ولا راد لمشيئته أن تكون هذه الحياة التى سماها 
الله الحياة الدنيا » ممراً إلى مقر » وهو مامماه الله بالحياة الآخرة .. وأن تكون 
جملة حياة الإنسان في هذه الدنيا » بكل تقلباته فيها » عبوراً إلى ذلك المقرٌ . 

فسائل نفسك » واستجمع فيها كل ما يمكن أن تتتع به من تدبير وحكة 
ورحمة وذوق وشعور مرهف › اھ الخير ‏ والحالة هذه أن يكون هذا المعبر 
إلى ذلك المقر » مليئاً بالنعم والمتع وملا الصافية عن الآلام والشوائب » وأن 
يكون عمر الإنسان » وهو يجتاز هذا المعبر » محشوأ بأسباب الرفاهية ومشبعات 
الشهوات والأهواء دون وجود أي من المعكرات الى تذكره هوية الجسر الذي 
يعبره إلى ذلك المقر ؟.. ١‏ 

لو كانت الدنيا التي تعيش اليوم فيها » متألقة على هذا النحو الذي تحم به 
وا اء م 1 E‏ اة ال عل مها ادن 
لاهتاج بين جوانحك من الوحشة والآلام ما يفوق جملة الغصص والمعكرات التي 
)١(‏ أي ليظهرن الله مصداق عامه واقعاً وتطبيقاً » بعد أن كان تعلقأ أزلياً با سيقع ٠‏ ليكون 

الجزاء على مصداق عامه عز وجل » لاعلى مجرد عامه با سيجري من بعد . 
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قضى الله بسابغ حكته » أن تتناثر متفرقة خلال أيام عمرك » ولكان فراقك 
للدنيا التى تعشقتها ا يعشق الطفل الصغير ثدي أمه » اقتلاعاً مولأ ومريراً 
ين باقتلاعك لكتلة حرير استقرت داخل أغصان متشابكة شائكة . 
ولكن الله الحكي الرحي » أرحم بعباده ‏ أي بمجموعهم ‏ من أن يفعل بهم 
ذلك . 

أوجده الله من هذه الدنيا على جسر يرون عليه » وأقام على هذا الجسر 
من ا تاجات الإسان رور عل ٠‏ قحا يبد كرمع يجام مروت 
ولا يستقرون .. وبأنهم إفا يعيشون أيامهم التي كتب عليهم أن يعيشوها » فوق 
جسر يجتازونه إلى المصير الذي لا تحول عنه . 

يأكون ... ويشربون .. ويتتعون .. على أن يسري في ذلك كله مزيج 
من الغصص ومعكرات المصائب والالام » يظهر ثم يختفي > ويشتدّ آنأ وهون 
آنا آخر » فإذا امتدت الحياة بالإنسان إلى أن يتجاوز الشباب والكهولة › 
ويدخل في مدارج الشيخوخة » أدركه من ألطاف الله مايحيل عنفوان قوته إلى 
ضعف متدرج » وما يبرد شيئاً فشيئاً حرارة غرائزه » وما يجعل جسمه عرضة 
لالام وأمراض .. فتتقلص بذلك بقايا طموحاته وآماله وأحلامه المتعلقة 
بالدنيا » ويشيح بوجهه عنها كن أعرض عن طعام آسن فاحت منه رائحة 
العفونة والفساد » بعد أن أقبل إليه فأكل منه حتى تبرّم به .. وبالمقابل فإن 
امال و اغلام تة ت ال ماهو فقيل عله مق اة ار ةا اة 
الآخرة » وماأعده الله فيها لعباده الصالحين من ألوان النعم الذي لاح 
ولانهاية له . فإذا جاءه ملّك الموت وآذنه بالرحيل » أعرض عن الدنيا غير آبه 
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بها ولاآسف عليها » واتجه إلى المعاد وكله أمل بكرم الله ولطفه . ولا يخفى أننا 
نتحدث عن الإنسان الذي عاش حياته هذه مؤمناً بالله مصغياً إلى حديث الله 
عن قصة هذا الكون ودور الإنسان فيه . 

أليس من الواضح لكل متدبر أن هذا النظام الذي أقام الله عليه علاقة 
الإنسان بمذه الحياة الدنيا » متفق كل الاتفاق مع دقيق حكته وبالغ رحمته » 
ون لااك عا عقوا دن الاش غات الحكة وساف ات 
الرحمة ؟.. 

عل أن رو اع ال هو و التدنينا إلى أو لبعز اخيل الاه 
الآخرة » هو بحدَ ذاته مصيبة المصائب ولابد منها » إذ لا يتم الانتقال من هنا 
إلى هناك إلا من خلال بوابة هي الموت » وهو الشرط الذي لاب منه لانتهاء 
الإنسان من مر الحياة الدنيا إلى مقر الحياة البرزخية فالآخرة » ومااللصائب 
والآلام التي يلون الله بها حياة الإنسان هذه » إلا مقدمات لاب منها تبيئه 
لعبور هذه البوابة » بوابة الموت إلى الحياة الباقية التي جعلها الله مقراً دايا له . 

وقد وضع الله الإنسان من هذه الحياة التى يعيشها أمام هذه الحقيقة › فبين 
لد اما ليك تيع وإنا عي و عليه أن ادر كن ا 
من المتع والمشتهيات » وأن لا يفاجاً با قد سيجده فيها من المنغصات » إنها جرد 
متاع زائل وأدوات استراحة على الطريق .. وإن الآخرة هي دار القرار » بين 
له في حك كتابه هذا كله » کي لا يأسى على مافاته أو ماقد ينوبه فيها من 
المصائب » ولا يبالغ في الفرحة والابتهاج با يتحقق له فيها من الأهواء 
والرغائب . 
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انظر بتأمل وتدبر إلى قوله عز وجل : « اعلَمُوا آنا الْحَياة الدُنيَا لعب 
لهو وَزينة وتفَاخرٌ بتكم وتكائرٌ في الأموال والأولاد » كمئل عَيث أعجَب 
الكقار نَبَانَه ّم يميج فتَراهُ مُصْفَرًا » م يَكُونْ حطّاماً » وفي الأخرّة عَذَاب 
شدي وَمَغْفرَة من الله وَرضوان ‏ وما الَيَاةَ الدُنيا إلا مَنَاعٌ الغرُور » ١‏ الحديد : 
باه/ر١؟‏ [ . 

ودونك فتأمل في قوله تعالى : ل مَاأصاب من مُصِيبّة في الأرْض ولآفي 
كم إلا في كناب من قبل أن نَبأها » إن ذلك على الله يَسير لكلا قاسو 
عَلى مَاَاتكم وَلِاتَفرَحُوا تا آتاکم » والله لا يحب کل مُختال فخور ‏ 1 الحديد : 
YY _ 0۷‏ [ . 

وانظر إلى هذا البيان ال جامع الموج ز في قوله عز وجل  :‏ وَتبلوكم بالشرٌ 
والخَيرٍ فتن وإلينا تُجَعُونَ © [ الأنبياء : ٠١/١١‏ ] . 

فهذه الحكة الثالثة ساهمت هي الأخرى مع الحكتين الأولى والثانية في مزج 
نعم الحياة الدنيا بالمصائب والآلام والشرور . 

5 0 3 

المصائب التي يتحمل الإنسان مسؤوليتها : 

هذا كله عن مصائب وآلام لادخل للإنسان في التسبب لشيء منها . 

غير أن هنالك أنواعاً أخرى من المصائب والشرورء يتحمل الإنسان 
مسؤولية وقوعها وانتشارها » وقد أشار البيان الإهي إليها كلها » بعبارة 
موجزة جامعة هي قول الله عز وجل : 
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ل ظَهَر الفَسَادُ في البَرٌ والتحر بمَا كَسَبَت أيدي الناس لِيذِيقَهُم بعض 
الذي عَمِلُوالَعلْمُّم يَرْجِعُونَ > [ الروم : 2/٠٠‏ ] 

ومصدر مسؤولية الإنسان عن هذه المصائب › عدم تقيده بالوصايا 
والتعليات التي خاطبه الله وأمره بها . ذلك لأن جملة الشرائع والأحكام التي 
خاطب الله بها عباده » إغا تدور على حماية مصالحهم في الحياتين : العاجلة 
والآجلة » من الآفات والأخطار التي قد تتهددها » ومن أسباب الفساد التي قد 
تتسرب إليها » ألم يقل عز وجل لعباده : 

< يَاأَيُها الذين آمنوا امْتجيبُوا لله ولِلرّسُول ذا دعاكم لِمَا يُحبيكٌمْ ) 
[ الأنفال : ۲۶/۸ ] . 

أول يقل مؤكدا العنى ذاته 3 من عَمِلَ صَالحا من ذَكرِ أوأنتَى وهو مين 
فَلَنْحيِينَهُ حيّاة طَيّبَة > [ النحل ٩۷/۱٦:‏ ] . 


وواضح أن المراد بالحياة في الآية الأولى » وبالحياة الطيبة في الآية الثانية » 
الحياة ا هائئة الآمنة التى لاتعكرها أسباب الفساد . فالآيتان تؤكدان ضانة الله 
ا و ف ای ا و 

وقد جاء الواقع فأكد وصدق هذا الذي قرره كتاب الله دعوة وتحذيراً . 

عندما أعرض الناس عن التعالم الإلمية وعن شرائعه التي ألزمهم بها في تنية 
عوامل التضامن والوحدة » رحمة بهم وحماية لهم عن أسباب الفساد » ظهرت 
الاضطرابات في حياتهم وعلاقات مابينهم » ودارت فيا بينهم رحى المرج 
والمرج » وهي من أخطر المصائب وأفتكها » وكان الإنسان هو المتسبب لها 


اء الله با مضا ارون "١‏ 

بسبب تحلله من ضوابط التعلهات الإلهية وإعراضه عن الوصايا التي ألزمههم 
5 

وعندما أعرض الناس عن التعالم الإلمية وعن شرائعه التي ألزمهم هارحمة 
بهم وحماية لهم عن أسباب الفساد » فاتنقادوا للنظام الربوي في إدارة شؤون 
لمال » واستقر بهم الأمر على هذه الحال » تسلط عليهم عن طريق شبكة هذا 
النظام من أخضعهم لسلطانه » واستعمره اقتصادياً ثم اجتاعياً وسياسياً , 
وضاعت لم من وراء ذلك حقوق » وانتهبت هم ثروات » ونكبوا بالفقر 
والحاجة وهم 0" 


وعندما أعرض الناس عن التعالم الإلمية وعن شرائعه التي ألزمهم بها رحمة 
بهم وحناية لهم عن أسباب الفساد » فتناسوا ضوابط الشريعة الإسلامية في حماية 
الأسرة ورعايتها وإبعاد أسباب الخطر عنها » تفككت عرى هذه الخلية 


)١(‏ تعد البرازيل واحدة من ضحايا الوقوع في شبكة الربا » فقد بلغت الفوائد المتراكة لديون 
الولايات المتحدة عليها إلى العام الماضي أكثر من ٣‏ بليون دولار !.. ولولا الديون الى جرّت 
هذه الفوائد الى قيدت البرازيل وأخضعتها لفلك الولايات للتحدة » لكانت اليوم هي 
الدولة العظمى في أمريكا . 
وعندما رشح نفسه سلم معلوف لرئاسة المهورية البرازيلية في السبعينات » وأعلن عن 
خطته للتخلص من ديون الولايات المتحدة وفوائدها » أرسلت أمريكا كيستجر وزير 
خارجيتها آنذاك إلى البرازيل » ليبذل المستحيل في سبيل إخفاق سليم معلوف والحيلولة 
دون وصوله إلى الحم » وقد كان له ماأراد . 
فتأمل » كيف تستعمل الفوائد الربوية السلاح الأول لإذلال الدول والشعوب واستعارها » 
ومع ذلك ففي المسامين اليوم من لا يزالون يكابرون » قائلين : إن استحصال الفوائد الربوية 
ضريبة اقتصادية سلية !!.. 
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الخطيرة » وتسربت إليها عوامل الاضطراب والفساد » ودارت رحى المصائب 
فة راء ذلك عل الأطفاك البراء م ارت الأو ولاف 

وعندما أعرض الناس عن هذه التعاليم والشرائع الإلهية التي لم تتنزل إلا 
رحمة بالعباد » فانتشرت فيا بينهم الموبقات .. فالشذوذات .. فالمسكرات 
فالخدرات . واكلاف بير مور اء ناهر ورين القالي والكيات م ' ْ 
سرت هذه المصائب إلى الأجنّة في الأرحام » فظهرت التشوهات الجنينية › 
ازداد انتشارها » حتى غدت مشكلة من أخطر المشكلات الإنسانية » والمجتقعات 
الأوربية من أوائل المجتتعات التي ترزح كه رت وهنا : 

وعندما أعرض الناس عن هذه التعاليم والشرائع الإلهية التي لم تتنزل إلا 
رحمة بالعباد » فراحوا يتلاعبون بمعايير البيئة التي أقام الله لحم منها نسقاً دقيقاً 
صالحا على خير وجه » سواء منها البيئة المناخية والبيئة الاجتاعية والبيئة 
الوراثية » تحول الكثير من عناصرها إلى أسباب فساد وهلاك !.. ساقهم الطمع 
إلى التلاعب بأغذية الحيوانات » ففت بشكل غير طبيعي واهتاجت فيها 
الخلايا على غير نظام » فتحولت لحومها في كثير من الأحيان إلى وباء» 
وانتشرت من جراء ذلك الأمراض المتنوعة !... ثم ساقهم الطمع إلى مثل ذلك 
في النباتات والكثيرمما تنتجه الأرض » فتلاعبوا بقانون نوها ومواقيت 


مو اك 


)۱( سألني مسلم بريطاني متجنس > عن موقف الشرع من أن يترهب ولا يتزوج » قلت : 
ماالسبب ؟ قال كثرة التشوهات الجنينية التي تنامت من جراء كثرة الشذوذات والمحدرات › 
ثم توضعت في مخزن الوراثة بين الناس . وأنا أشفق أن أكون سبباً لمجيء أطفال غير سعداء إلى 
هذه الحياة !.. وليس المهم أن تعلم جوابي » إا المهم أن تعلم متى وكيف يفسد الإنسان في 


الأو 
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ظهورها . وإذا هي تضر بدلا من أن تنفع » وقرض في كثير من الحالات 
وكثيراً من الجسوم بدلا من أن تغذي !.. ثم ساقهم مزيد من الطمع إلى المبالغة 
في استخدام المبيدات في الحقول والبساتين » فانتشرت أضرار تلك المبيدات لتعم 
الأناسى والحشرات » فكانت خسارة الإنسان هذه المبالغة في استعا ها » أكثر من 
استفادته في القضاء على الحشرات وآثارها .. ومثل ذلك المبالغة في استعمال 
الا عدو الكبيائية” فقن سرك هذه الاسهدة ال خي ترت الاه اهز 
الأرض إلى تجاويفها » فأصبحت لاتصل إلى تلك التجاويف إلا وهي ملوثة 
بتلك الأسمدة » بعد أن كانت تترشح وهي تسرى في مسام الأرض فلاتستقر في 
جوفها إلا وهي نقية صافية !.. 

لعلك تقول : فأين هي الآيات القرآنية التي تحذر من هذا العبث بعايير 
البيئة بأنواعها .. أقول لك انظر إلى قول الله عز وجل : $ وَلاتَفسِدوا في 
الأرض َد إصلاحهًا » [ الأعراف : 9/اه] » أي لقد أصلحت لك الأرض وأقتها 
على معايير دقيقة في خدمة مصالحك فلايحملنكم الطمع على التلاعب بتلك 
المعايير فتفسدوها » فتعرضوا بذلك أنفسك لموجبات الشقاء وا هلاك . 

وانظر إلى قوله عز وجل : « وَمِنَ الناس من يُعجبُك قَولُة في الْحَيَاة 
اليا ويّشهد الله عَلَى مَافِي قَلْبِه وَهُوَأَلدُ الخصّام » وإذا تولى سَعَى في 
لار افيد تاو بيك ا و ول ا 
0-1[ . 

ولعلك عرفت ورأيت كيف يفسد الإنسان قوانين الحرث بالمغامرات التي 
ذكرنا فاذج منها » ا عرفت ورأيت طريقة إفساده لقوانين النسل باختراق 
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أوامر الله تعالى بالتزام سبل الفضيلة وتحصين الأسرة بحصن الخلق والعفة, 
ورأيت كثيراً من نتائج الإفساد في هذين الجالين . 

وانظر إلى قوله عز وجل : ل ظهرالفسَاذ في البَرّ والبَحر بمَا كُسبَت 
أيدي الان ليُذيقهم بَعض الذي عَمِلُوا لهم يَرَجِعُونَ 4 [ الروم : 3/١‏ ] » 
وهذه الآية من أعجب الأيات التي تصف الواقع الأساوي الذي جر إليه ترف 
الحضارة وماقد منيت به من الطمع وسوء التدبير» وحسبك من واقعها 
المأساوي أا بمقدار ماتنثر وتنشر المعامل والمصانع هنا وهناك » تحمّل الإنسان 
مسؤولية نفاياتها المتكاثرة والمتنوعة فيا تحمله من فتك وهلاك للإنسان › 
وهاهو ذا الإنسان » إنسان الحضارة الحديثة ينوء بحملها ولا يدري أين وفي أي 
البقاع يلقيها ويتخلص منها .. والحل الجاهز إلى هذه اللحظة مع الأسف هو 
التخير بين مصيرين أحلاها مرّء أحدها أن يلقى بها في البحار فتفسد ويفسد 
كل مافيها » والآخر أن تدفن في بقعة مامن بقاع العام ( الثالث ) الذي 
تجتاحه الجاعات والأوجاع » على أمل أن يتقبل أهله الفساد الذي قد يودي 
بحياتهم بعد حين » في مقابل أن ينالهم من الأعطيات ما يسدّ رمقهم ويحميهم 
من الملاك العاجل الذي يتهددم في كل حين !.. 

x % % 

وبعد » فلعلك لاحظت ف هذا الفصل ما زادك يقيناً بأنا » إذا استثنينا 
هذا النوع الثاني من المصائب التي يتسبب ها الإنسان ويجرّها إلى نفسه › من 
جراء اعرا تة عق وضايا الله وأوافزة'» وايتعادةعن الأتشناطل بكرائعنة 
وأحكامه » فلن نجد أنفسنا إلا أمام أمور وأحداث نسبية بوسعك أن تنظر إليها 
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من جانب فترى فيها الخير والصلاح » وأن تنظر إليها من جانب آخر فترى 
فيها الشر والفساد . 

إن سائر المصائب والشرور التي تأتي مباشرة من الله عز وجل للحم الثلاث 
التي أوضحناها وفصلنا القول فيها » هي من هذه الأمور النسبية التي تحمل في 
ظاهرها إلى الإنسان الشرء وتحقق له في حصيلة الأمر أعلى درجات التربية 
والرشد . 

فالمصيبة التي تحيق بك نتيجة استكبارك › وتحمل إليك في عواقبها ثمرة 
صحوك لى عبوديتك وفائدة اصطلاح مع الله وعود حميد إلى الانضباط بتعاليه 
وو هي بلاريب من النعم الباطنة . 

والمصيبة التي توقظك إلى حقيقة هذه الدنيا » وقنعك من وضعها في أعلى 
من الرتبة التي تستحقها » وتحميك من التعلق بها يوم يدعو الداعي إلى 
الارتحال عنها » هي الأخرى واحدة من النعم الباطنة بلاريب . 

أما المصائب الداخلة في النوع الثاني » وهي تلك التى يجرها الإنسان إلى 
نفسه > من جراء إهماله لتعالم الله التي تبصره بكيفية التعامل مع الحياة 
ومقوماتها ٠‏ فهي من نوع الشرور العقلية أو القبائح العقلية » حسب تعبير 
اللعتزلة » ولكنها ليست ذاتية وجوهرية ٠‏ وإفا انبثق معنى الشر فيها من الطيئة 
التركييزة فى :هذه لاء الاجتاعية الى أحهم الله الإسان ليها ونظامها . 

ولايملك أي من العقلاء أن يحمّل الأقدارأو أن يحمّل الذات الإلمية 
مسؤوليتها » ذلك لأن الله جعل النعيم الذي يتتع به الإنسان غاية في نهاية 
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طريق ء ثم بصره الله عز وجل بخارطة الطريق وبالأداة التي ينبغي أن 
يستعين بها لاجتيازه إلى الغاية المثلى » وحذره من الانحراف عن الجادة ومن 
عدم الانضباط بالخارطة » فن المسؤول عن تنكب هذا الإنسان عن النعم الذي 
كان يحم به » عندما يُعمي بصيرته عن التعالم ويغمض عينيه عن الطريق 
المرسوم » ثم ينحرف عنه إلى متاهات الاودية والفجاج ؟!.. 

أكرمك بطعام مفيد ولذيذ » وبصّرك بكيفية تحضيره » وميز بالتعالم التي 
خاطبك بها » بين اللباب الذي هو الغاية والمقصود › والقشور التي يجب أن 
تلقيها وتتخلص منها » فأعرضت عن وصاياه وتعاليه › وأقبلت إقبال النهم 
المهتاج إلى ذلك الطعام مخالفاً تعالهه غير مبال بإرشاداته » ففوجئت من هذا 
الطعام بأسوا مذاق وأبلغ ضرر .. فبأي منطق ‏ قل لي تعتب على الله فيا 
ورطت نفسك فيه » وفيا حكت به على نفسك من شقوة وألم ؟!.. 

ألا إن تعالي الله لاتصنع لعباده إلا الخير .. فإن رأيت من حولك مصائب 
وشروراً ظاهرها كباطنها » فاعم أا لم تصتع إلا بيد الإنسان › ولم تأت إلا ثمرة 
إعراضه عن تعالم الله وحبه لامغامرات التي تتحدى شرائع الله .. 

وصدق الله القائل : © مَاأْصَابِكَ من حَسَنَة فَمنَ الله ومَا أْصَابك من سَيّئة 
فمن نفسك + [النساء : ۷۹/١‏ ] . 

والقائل  :‏ اوا أُصَابتكم مُصیبة قد أَصَبتَم مثلَيُها قُلْتَم أنى هذا » قل هذ 
من عند أنفسكم + [ آل عران : ۱٣۵/۲‏ ] . 


القطباء ورد القطباء 

ماقد يتوهمه بعض الناس : 

يتوم بعض الناس أن مقتض الإان بالقضاء والقدر » أن لا يأخذ الإنسان 
نفسه بالأسباب » كالدواء للشفاء » والدراسة للنجاح » والكدح في السوق من 
أجل الرزق » والدعاء لرة البلاء .. 

والوهم الذي يسري إلى أفكارهم هذا التصور » هو أن الله قد أبرم حكه 
وقضاءه في أمور الكون كلها إلى قيام الساعة » وقد رفعت الأقلام وجفت 
الصحف » کا قال رسول الله ي . 

فإن كان في قضاء الله وحكه أن المريض سيشفى فلاحاجة الى معونة 
الطبيب ولاإلى تناول الدواء » وإن كان في قضائه عرز وجل أنه لن يشفى 
فلافائدة من أي منهها . وكذلك النجاح في الدراسة » وسعة الرزق وضيقه . 
والبلاء وردّه » إن كان في قضاء الله النجاح في الدراسة وسعة الرزق وارتفاع 
البلاء » فلاحاجة إلى اتخاذ أي من الأسباب » وإن كان الثابت في قضاء الله عز 
وجل خلاف ذلك » فلافائدة من اتخاذ تلك الأسباب وأضعافها . 
والعامة من الناس » فراحوا يقولون ويؤكدون أن إيمان المسامين بالقضاء 
والقدرء وركونم إليها » هو السبب في انتشارداء التواكل فيا بينهم وفي 


القضاء .. ورد القضاء ۲۰۸ 


دعا العدو إلى الطمع بأوطانهم وإلى استلاب حقوقهم وبمتلكاتهم .. 


و 4 ص 


سبب هذا الوه الذي يتصيده محترفو الغزو الفكري : 

أعتقد أن فها أوضحناه في الفصول السابقة من معنى القضاء والقدر والذيول 
المتعلقة ببما » ما يزيل هذا الوم ويبرزتفاهته » ويسمو بالعقل عن الوقوف 
عنده فضلا عن العاثونة : 

ومع ذلك فلنخص هذا الوم , على تفاهته » ببيان مستقل » وبحديث متتيز 
عنه » ولفت للنظر إلى السبب الذي سرى منه هذا الوم إلى أذهان بعض 
العامة اهال من التاين : 

إن الذين يجترون بأفكاره أو بألسنتهم هذا الوم » يخيل إليهم أن في 
أحداث الكون وأموره ماهو داخل في قضاء الله وعامه » وفيها ماليس داخلا 
لافي قضاء الله ولاقدره » فالمرض الذي يعرض للإنسان مثلاً داخل في قضاء 
الله عز وجل » أما التداوي منه فخارج عن معناه ودائرقه !.. والنجاح أو 
الرسوب خاضع لقضاء الله عز وجل » أما أسباب ذلك من الاجتهاد وعدمه 
فلاعلاقة له بالقضاء !.. والبلاء الذي يدام الإسان ع يقضاء وقد هفخ الله عر 
وجل » أما الدعاء الضارع إلى الله برفع البلاء » فلاعلاقة له بالقضاء 
ولا القدر !.. 


هذا التصور الغي الذي يجب أن يترفع عنه إسلام أي مسال صادق مع الله 
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في إسلامه » هو مصدر هذا الوم التافه الباطل الذي لا يتاسك عليه أي منطق 
ولا يتفق مع أي ثقافة إسلامية راشدة مها بلغت من السطحية والضعف . 

إن كل شىء من أحداث الكون : ماضيها وحاضرها ومستقبلها » خاضع 
لقضاء الله وقدره » ذلك لأن كل شىء من هذه الأحداث داخل في عل الله عز 
وجل » وقد عامت أن القضاء عل الله بكل ما يجري في الكون » وأن القدر 
وقوعه طبق عامه . 

روى مسام والطبراني وأحمد من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ي 
قال : « كل شيء بقدر » حتى العجز والكيس 00 

إذن فالمرض الذي يتعرض له الإنسان » بقدر من الله تعالى » والتجاؤه إلى 
الطبيب والدواء أيضاً بقدر من الله عز وجل » ومشل ذلك التضرع إلى الله 
بالدعاء » والسعي إلى اتخاذ أي سبب من الأسباب . 

ومعنى ذلك أن الله علم في سابق غيبه أن فلاناً من الناس سيقع في براثن 
مرض معين » في ميقات محدد من حياته ( وهذا من الأقدار والأقضية التي 
ارلا ف )نوهل أله سلجا إل ااا أن ةوا 
منه » أو أنه سيتقرب إليه عز وجل بصدقة على محتاج أملا في أن يستجيب الله 
قربته هذه فيشفيه » وعلم أيضأ عز وجل أنه مخت هغاه او ضا 


() ينبغي أن تلاحظ أن كل شيء إن كان بقدر من الله عز وجل » فهو إذن بقضاء منه أيضاً » 
لأن الواحد منهما يستلزم الآخر » وقد عامت أن أحدها يعني عل الله بكل ماسيقع » والآخر 
يعني وقوع ذلك مطابقاً لعلم الله » وقد يعبر عن أولهما بالقضاء » ويعبر عن ثانيهها بالقدرء 
وقد يكون التعبير بالعكس . 


لكا و واا ۳۱۰ 


فة او اتال ب لك بخ خلول أخلثة هلا ب فييدة السا 
المترابطة من الحلقات كلها داخلة في قضاء الله وقدره » إذ ليس فيها إلا ماهو 
داخل في عامه الغيبي . 

ومثل ذلك الرزق وسببه » والنجاح في الدراسة وسببه » والانتصار على 
الأعداء وسببه » وتحقيق عوامل الرفاهية والتقدم وسببه . كل ذلك داخل في 
قَضَاء الله وقد رة 

إذن » فالمتواكل الذي يحم بالنتائج ويعرض عن الأسباب » بحجة أن 
النتتائج إن كانت مقدرة فسوف تتحقق وإن كانت غير مقدرة فلن تتحقق › 
مخاصم لقضاء الله وإن خيل إليك من خلال كلامه أنه مستسلم له » لأنه متعام 
عما يجب أن جزم به من أن النتائج التي بحام بها مقدرة في عم الله عز وجل › 
لکن عن طريدق اس اها دولك شن ب رب الان وقادته ف 
إدارة الكون ورعاية أحداثه » يخلق الأمور ويخضعها لأسبابها فالنتائج مقدرة 
ايا مقدرة » ثم ماكان منها عائدأ إلى الأحداث الكونية التي لادور لاختيار 
الإنسان فيها » فقضاء الله فيها يعني عامه بما سيحدثه ويخلقه من تلك الامور 
والشؤون ... وما كان منها عائداً إلى اختيارات الإنسان » فعنى قضاء الله فيه › 
عامه با سيختاره الإنسان ويعزم عليه » وبا سيخلقه استجابة لاختياره 
وانسجاماً مع عزمه . 

إذا تأملت هذا ء عامت أنه لا يوجد أي معنى لقول أولشفك الواهمين 
وهال : لأحاجة للذعاء أو الدواء للقفاء من امرض لأن الشقاء إن كان مقدراً 
فلاحاجة لدعاء ولادواء » وإن لم يكن مقدراً فلافائدة منها !.. وإن أي عاقل 
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يلك ثقافة إسلامية بسيطة لا بد أن يرد على هؤلاء الجهال فيقول هم : إن حصر 
الأمر في هذين الاحتالين غير صحيح » بل الاحقال الأرجح المتفق مع سنن الله 
في عباده هو احتال ثالث » وهو أن الشفاء مقدر في عام الله عز وجل مقروناً 
بسببه المتثل في الدعاء أو الدواء أو كليها . ولن يكون ذلك إلا بفعلك 
الاختياري الذي عامه الله عز وجل في سابق غيبه . فالأدب مع قضاء الله 
وقدره يتشل في اتخاذ الأسباب طبقاً لسنة الله في هذا الكون » أما انتظار 
النتائج مع الإعراض عن الأسباب التي جعل الله منها سنة ماضية في عباده , 
فهو ترد على قضاء الله وقدره » وسوء أدب مع قانونه الماضي في خليقته . 

روى الطبري وابن كثير وابن سعد أن عمر بن الخطاب اتجه إلى الشام في 
العام السابع عشر من الهجرة » فاما وصل إلى سرغ وقيل إلى الجابية » تلقاه أمراء 
الأجناد وأخبروه أن وباء قد وقع بالشام > فاستشار عر المهاجرين والأنصار 
فاختلفوا عليه .. وكان عبد الرحمن بن عوف متغيباً في بعض شأنه » فاما قدم 
قال : إن عندي من ذلك عاماً . معت رسول الله ب يقول : « إذا سمعتم 
بالطاعون في أرض قوم فلاتقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا 
فراراً منها » . فحمد الله عمر إذ وافق الحديث الرأي الذي شرح الله صدره له ء 
فقرر الرجوع وأمر الناس بذلك » فقال أبو عبيدة : أفراراً من قدر الله ياأمير 
الؤمنين ؟ قال : نعم » نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله » أرايت لو هبطت وادياً 
ذا عدوتين إحداها مخصبة والأخرى مجدبه » أليس إن رعيت إبلك بالخصبة 
رعيتها بقدر الله وإن رعيتها بالمجدبة رعيتها بقدر الله ب 


)١(‏ حديث عبد الرحمن بن عوف هذا رواه البخاري وأحمد وغيرها » وانظر تفصيل هذه القصة 
في البداية والنهاية لابن كثير : ۷۷/۷ » ط بيروت . 


القضاء .. ورد القضاء يحض 


معنى قول الله عز وجل : يحو الله ما يشاء ويثبت : 

فإذا اتضحت هذه الحقيقة في ذهنك » انجاب عنك الإشكال الذي قد تراه 
في قول الله عز وجل « يَمْحُو الله مَايَفَاءً وَيُثبت وعندة اَم الكتاب © 
[ الرعد : ۳۹/۱۳ ] . 

والإشكال الذي يقف عنده بعض الناس هو : كيف نفهم أن قضاء الله أبرم 
كل شيء وأن الأقدار الإلهية لا بد أن تظهر حوادث الكون وشؤونه كلها » في 
امواقيت المحددة ما في علم الله » وطبق المواصفات الدقيقة التي تعلق بها عل 
الله > دون أي خلل واختلاف » على ضوء قول الله تعالى « يَمحُوا الله مَا يشَاءً 
ثبت وعنشدة آم الكتّاب » ؟:. كيف نوفق بين هذه الآية وقوله بلي في 
آخر الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس : «٠‏ .. رفعت الأقلام وجفت 
ا 

وخ هدا الأشكال يكن اق الامز الذى اوخاه ونر يدة | اغا 
فنقول : 

إن ماأثبت من قضاء الله وقدره في اللوح الحفوظ » عرضة لاطلاع الملائكة 
والأنبياء والرسل عليه » بإطلاع الله هم عليه » ومن ثم فهو خارج عن كونه من 
الغيب الذي استأثر الله بعامه  »‏ يقول الإمام القرطبي في تفسيره » والكثير 
مما هو مثبت في اللوح الحفوظ قضاء معلق » أي غير مبرم » أي معلق على حال 
يتلبس بها الإنسان دون حال أخرى » ومن ثم فحتى الملائكة والرسل لا يملكون 


. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح‎ )١( 
. 57/5 : (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


القضاء .٠‏ ورد القضاء 1۳ 


الجزم بوقوع ماقد يرونه مثبتاً فيه › إذ إنهم لا يعامون أهو من القضاء المبرم على 
كل حال » أم المعلق على حال دون أخرى . ومن هنا فإن كثيراً من الأقضية 
المسطورة في اللوح الحفوظ » عرضة للتغير والتبدّل » لموجب أسباب قد يلجأ أو 
لا يلجأ إليها الإنسان كاللجوء إلى الله بالدعاء أو عدم اللجوء إليه » وكاستدفاع 
البلاء بالصدقة أو عدمه .. أو الإقدام على المعالجة وعدمه .. 

أما عام الله الغيي الشامل لكل ذلك , والذي يتفرع عنه ماهو مثبت في 
اللوح الحفوظ . فحيط بذلك كله ء إذ هو جل جلاله عام يا سينتهي إليه 
قضاؤه فی حق فلان من الناس » عقب ماسيتخذه من أسباب كدعاء أو صدقة 
أو تدا و أو صلة رحم أو نحو ذلك .. وهذا العم الغيي الشامل لذلك كله هو 
المع بأم الكتاب » ولا يطلع عليه بهذا الشمول إلا الله عز وجل . 

وكامة القضاء إذا أطلقت » إغا تنصرف إلى أم الكتاب » ومن ثم فهو يحوي 
المثبت من عل الله والخاضع منه لامحو والتبديل » يقول الإمام القرطبي : 
والفقيدة انه لقنل لقضاء الله هيدا او و ات مت سيق جه 
الاي "ا 

ويدل على هذا المعنى ذاته مارواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في معق 
ا o‏ ت » أي يبدل مايشاء فينسخه »› 

يثبت مايشاء فلا يبدل » $ ركد 1 الكِتّاب »> أي وجملة ذلك عنده في أم 

. يبت » كل ذلك في كتاب”"‎ yS 


. 555/5: المرجع السابق‎ )١( 
تفسيرابن كثير : 070/7 واعلم أن أفضل طرق الرواية عن ابن عباس طريق علي بن‎ )0( 


الاب و اقتا ٤‏ 


فإذا وقفت على تعابير توه أن الدعاء قد يغالب القضاء فيغلبه » وكذلك 
الصدقة أو الأخذ بغيرها من الأسباب » فإنما ذلك كناية عن أن بعض ماقد 
يْظنْ قضاء مبرماً مما هو مسطور في اللوح الحفوظ » يمحوه الدعاء أو غيره من 
الأسباب » فيتبين من ذلك أنه لم يكن من القضاء المبرم » وأن الحو الذي اعتراه 
هو الموافق لع الله الغيي الذي استأثر به > وهو المثبت فيا سماه البيان الإلمي : 
أم الكتاب . 

من هذه التعابير مارواه أحمد والنسائي من حديث ثوبان قال قال رسول 
الله ِنع : « إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه › ولا يرد القدر إلا 
الدعاء > ولا يزيد في العمر إلا البر » » أي ولا يرد ماهو مسطور في اللوح 
ا لحفوظ من القضاء المعلق .. 

ومن هذا القبيل قول رسول الله ميتو فيا رواه الشيخان من حديث 
أبي هريرة : « من أحب أن يبسط له في رزقه وينساً له في أثره فليصل 
رحمه » . 

إننا إن فسرنا ( الأثر ) بالأجل”"" » وغو أحد تفسيرين للكامة » فليس 
معنى ذلك أن صلة الرحم تنسخ ماهو ثابت في عل الله عز وجل من الميقات 
E ETT‏ فر ممه درن E‏ 

الآية عن ابن عباس من طريق عمد بن السائب الكلبي » ولكنها لم تصح ولا يعوّل عليها . 
)١(‏ وهو التفسير الصحيح قال ابن الأثير : الأثر الأجل » وسمّي به لأنه يتبع العمر . 

قال زهير : 

والمرء ماعاش ممدود له أمل لاينتهي العمر حتى ينتهي الأثر 
وأما المعنى الثاني فهو ماذكره بعضهم من أنه حمدة الناس له وحسن ذكرمم له من بعده . 


القضاء .. ورد القضاء 516 


الذي يموت فيه الإنسان » وإنا معناه أن صلة الرحم تكشف أن ما كان مسطوراً 
في اللوح الحفوظ من ذلك إغا كان من القضاء المعلق » بدليل ماتسببت له من 
و تون غ اع المعلق. والعلق عليه 
ومعلوم لله عز وجل > ومستقر فیا سماه : أم الكتاب 8 

والصحيح أن كل شيء مما هو مسطور في اللوح الحفوظ معرض لمحو 
والإقبات ٠‏ حى الاحل والورق د 0 ' لعموم الآية التي قرر البيان 
الإلهي فيها ذلك » والروايات التي تستثني الأجل والرزق والشقوة والسعادة 
باطلة أو ضعيفة لا يعول عليها . 

حكم الدعاء باحو والإثبات : 

* وقد ثبت أن كثيراً من أصحاب رسول الله ملل > كانوا يدعون الله أن 
يمحو شقاو: تهم إن كانوا قد کتبوا م أل الفقاوة الوت > من ذلك مارواه 
ابن جرير بسنده أن عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت ويقول باكياً : اللهم 
إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنباً فاحه » فإنك تمحو ماتشاء وتثبت وعندك أم 
الكتاب . وكان من دعاء عبد الله بن مسعود : اللهم إن كنت كتبتني في 
السعداء فأثبتني فيهم » وإن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني من الأشقياء › 
واكتبني في السعداء > فإنك تمحو ماتشاء و: مده تثبت » وعندك أم الكتاب 1 

ولكن الممنوع هو قول من يقول e‏ 
الكتاب شقيأ أو مطروداً أو حروماً فامح الله شقاوتي وطردي ... إلخ ذلك لأن 
المقصود بأم الكتاب عام الله الغيبي الذي استأثر به والمتعلق بالأشياء على ماهي 
عليه » بقطع النظر عن الزمان ماضياً وحاضراً ومستقبلاً ء وعم الله لا يلحقه 


القضاء .. ورد القضاء ۲٩‏ 


خلف » أي لا يتبدل ولا يتغير » فكيف يسوغ للعبد أن يقول لمولاه وخالقه : 
اللهم أبدل عمك بشقاوت إلى عامك بسعادتي ؟ إن معنى هذا التعبير : اللهم 
صحح عامك عني . والله منزه عن أن يخاطب بل هذا الكلام . 

ولكن التعبير السلم أن يقول » ا كان يقول عمر وابن مسعود : اللهم إن 
كتبت عل شقوة » أو إن كنت كتبتني في الأشقياء فامح شقاوتي .. إلخ ذلك 
لأن المراد بالمكتوب هنا اللوح الحفوظ » وقد عامت أن اللوح الحفوظ معرض 
مافيه لامحو والإثبات . 

فى *% 3 

المقتول ظاماً هل هو ميت بأجله ؟ 

بقي إشكال آخر » وهو المقتول ظاما » أهو ميت بأجله أم قبل أجله ؟ 

إن قلنا إنه ميت بأجله » فينبغي أن لانتجه باللائمة إلى القاتل › لان 
الرجل مات بالأجل الذي كان مرصوداً له » لا باعتداء القاتل عليه » وإن قلنا 
إنه إنغا مات بفعل القاتل واعتدائه عليه » بحيث لو لم يعتد عليه القاتل بذلك 
الفعل لما مات » كان ذلك مخالفاً لما قد عامناه من أن قضاء الله تعالى لا يتبدل 
ولا يلحقه خلف » إذ تبين أن قتل القاتل خَرّق الأجل المرسوم من قبل الله 
لوت المقتول » والذي م يحن بعد . 

ذهب بعض المعتزلة » ومنهم الكعي > إلى أن المقتول إغا مات بفعل 
القاتل » لا بأجله » وقرروا أنه لولا الاعتداء عليه »لما مات إذ لم يحن أجل 
ا 


. ۲۷۹ انظرالعقائد النسفية » وحاشية العصام عليه : ص‎ )١( 


القضاء .. ورد القضاء ۱۷ 


وإغا قرر الكعبي ومن معه من المعتزلة ذلك » استجابة لما يقتضيه اعتقادهم 
الذي أصروا عليه » وهو أن الأفعال الاختيارية إغا هي من خلق الإنسان لامن 
خلق الله عز وجل . ففعل القتل من خلق القاتل » ومن ثم فإن مناط الوزر 
إغا هو الفعل مصحوباً بأثره الناجم عنه » وليس القصد والعزم کا يقرر سواد 
المسامين أهل السنة والماعة » وهذا يضطرم إلى القول بأن المقتول إغا مات من 
أثر الفعل الصادر تلبسا وخلقاً من القاتل » لامن أثر حلول الأجل الذي يجعل 
الموك ثرا لقضاء ا اة : 

ومن الواضح أن هذا وهم باطل تلفظه بدهيات كتاب الله عز وجل من 
مثل قوله عز وجل : < فَإذَا جَاء أجلم لا يَستنْخِرُونَ ساعة ولا يَستَقدِمُونَ ) 
[ انسل :2080 » وقوله عز وجل < قل لو كن في بوتکم َر الذي كيب 
عَليْهم القتل إلى مَضاجعهم > [ آل عمران : 1664/8 ] » وقوله سبحانه وتعالى : 
ل وما گان لتفس أن تَمُوت إلا ياذن الله كتاباً مُوْجَلاً 4 [ آل عران ٠٤١/۲:‏ ] . 

أما الإشكال الذي ذكرناه » فيتلخص الجواب عنه با يلي : 

إن الإنسان الذي مات مقتولاً » تبيّن أن الأجل المضروب لموته في عل الله 
إغا هو ميقات قتله » وقد عامت أن القضاء هو عل الله عا سيجري في ملكوته 
مع الجبر والقهر فيا لااختيار للناس فيه » وبسائق من اختيارهم في كل ماهم 
فيه حرية واختيار . 

وقضاء الله موت فلان من الناس مقتولاً » يعني علم الله عز وجل بأن 
شخصاً ماسيعتدي عليه ويقتله وبأن الله سيخلق فيه ثرة قصده وهو الفعل 
وأثره الناجم وهو القتل . 


الا دورد الفا ۸ 


فالقضاء هو عام الله بهذا الأمر الذي سيحدث في ميقاته » وا معلوم هو قصد 
القاتل وعزمه على القتل » وفعل القتل وحصول أثره » وهو الموت » كل ذلك 
بخلق الله تعالى » الذي جاء استجابة لذلك القصد والعزم ليكون شاهداً يوم 
القيامة على القصد العدواني لدى القاتل . 

اذ فالرسل الفرل مات اعا ٠‏ غير أن الأجل هنا هو ميقات عا الله 
تعالى بالقصد العدواني الذي سيكتسبه القاتل » والذي سيخلق الله الفعل » أي 
فعل القتل عنده » شاهداً على قصده الإجرامي وعزمه المتجه إلى القتل . 
واللائمة إغا تتجه إلى القاتل » لقصده العدواني وعزمه على القتل » ومن الواضح 
أنه حق ولاإشكال فيه . وإن كان خلق الفعل وإزهاق الروح من قبل الله عز 
وجل » ولا يعكر على هذه الحقيقة وفهمها أن يكون أجل هذا الإنسان في قضاء 
الله وعامه » رهناً بقتله > إذ القضاء کا قد عامت هو عام الله تعالى » وعامه عز 
وجل تابع للقصد الذي سينجم في فؤاد القاتل والعزم الذي يقوده إلى جريته › 
وخلق الله لعمل القتل في كيان القاتل » جاء تابعاً لعزمه على التلبس بذلك 
الفال: : 

وخا كفؤلنا:: إن الله فك ببرفة السسارق وق الزافن.: وفنا أن الله 
علم بعزم السارق على السرقة » فخلق في كيانه فعل السرقة انسجاماً مع عزمه 
وشاهداً عليه » وأنه عز وجل علم بعزم الآخر على الزنى وتوجهه بكل ما يمتع به 
من قدرات عليه » فخلق في كيانه فعل الزنى انسجاماً مع عزمه وشاهدأً عليه › 
وا تتجه اللائمة إلى هذا وذاك بسبب قصده الذي قصده وعزمه الذي استجمع 
قدراته التي يمتع بها لتحقيقه . 


القضاء .. ورد القضاء ۹ 


فا أنة لا ودای اکس يخ فوا إن الله قذى سيرقة السارق :+ 
وقولنا إن السارق يتحمل جريرة عمله » كذلك لايوجد أي تشاكس أو 
انض نين قولف إن أجل الول ده عد الا يلحظة قله وقولنا إن 
القاتل معرض لأقسى العقوبات الإلهية يوم القيامة . 

وى 37 و 

وصفوة القول أن عل الله الأزلي الذي استأثر واختص به » والمتعلق بكل 
ماهو جار في هذا الكون ماضياً وحاضراً ومستقبلاً > سماه الله في محر تبيانه : 
أم الكتاب » وهو ثاتب ومقرر لا يخضع لأي تحول أو محو وتبدل . 

إذ إن أم الكتاب » عل الله عز وجل » والعام الحقيقي لا يتبدل ولا ينسخ 
بعضه بعضا » ولو جاز ذلك لا نقلب بعض عامه جهلا » وهو البعض الذي 
يفترض تبدله أو نسخه . 

أما اللوح الحفوظ ‏ فهو السجل الذي سطرت فيه وقائع الكون › والكثير 
من هذه الوقائع عرضة لامحو والإثبات » إذ هي معلقة في علم الله على أمور 
وأسباب لم يكشف اللوح الحفوظ عن وقوعها أوعدم وقوعها » ولله في تركها 
معلقة ‏ مع عامه با سينتهي إليه الأمر ‏ حكة وأيّ حكة . 

فكل ماقد يطلع عليه ملك أو ني أو عبد مقرب من عباد الله الصالحين › 
من أنباء هذا السجل الذي هو اللوح الحفوظ » عرضة لامحو والإثبات › للسبب 
الذي ذكرت » والأحاديث الصحيحة التي تتضمن الكشف عن أن هنالك أسباباً 
قحو أو تثبت بعض ماهو مسطور في هذا السجل » إفا تتناول ماهو مثبت في 


القضاء ٠.‏ ورد القضاء ۰ 


دائرة هذا السجل من الأنباء التي هي مرتبطة في عل الله بأسباب وأحوال 
لايعم أحد إلا الله حصولها أوعدم حصولها » ومن ثم فهي عرضة للتبدل 
والقفين وقد مر ذ كل فش :هذه الأخاديت:: 

غير أن أنباء هذا السجل » مع كل ماقد يعترها من محو وإثبات وتغير 
وتبدل » مطوي ومستقر في عم الله عز وجل > ومشثبت فيا سماه الله تعالى « أم 
الكتاب » لا يلحقه أي تبديل ولا تغيير . 

وإلى كل هذا يشير قول الله عز وجل : $ يَسألّة من في السّيّوات والأرض 
كَل يوم هو في شَأن » 1 الرحن : ۲/۰١‏ ] أي هي شؤون بدو وکنا جديدة 
مستأنفة تابعة لأسباب ظهرت فاقتضتها » غير أا في واقع الأمر مثبتة بكل 
ذيولها وآثارها في عل الله الأزلي » وقد سكل الحسن بن الفضل عن تفسير هذه 
الجلة : « كل يوم هو في شأن » فقال : هي شؤون يدها ولا تئندها!؟ ‏ أي 
أن الجديد فيها هو الظهور فقط ء أما في ضير الغيب الإلمي فهي ثابتة 
ومقررة » غير أن كلا منها غا يبدو في ميقاته وضن ظروفه وموجباته . 


. 77/8 انظر تفسير مفاتيح الغيب للإمام الرازي‎ )١( 


وجوب الرضا بالقضاء ... وماذا عن المقضي ١‏ 

مقدمة : 

لاب أن نعيد هنا إلى الذاكرة ماقد عرفناه في أوائل هذا الكتاب من أن 
قضاء الله عز وجل » هو عامه بكل ماسيجري في الكون ٠‏ وأن مايجري في 
الكون » منه ما يكون يخلق مباشر من الله تعالى كالحوادث الكونية التى لاعلاقة 
لاختيارالإنسان اء ومنه مايتم خلق الله له من خلال ادات الناس 
واختياراتهم » وكل ذلك داخل في قضاء الله عز وجل . 

إذن فقضاء الله عامه » وعامه يتبع إرادته ء إذ لا يقع في الكون إلا 
مايريد » والخلق يتبع العلم والإرادة معأ » أي إن بين عل الله وإرادته وخلقه لما 
قد أراده وعَامه تلازماً » بمعنى أن الله أراد خلق زيد في ميقات محدد وعامه , ثم 
نفذ الإرادة والعلم بخلقه في ذلك الميقات . 

ولعلك نسيت الجواب الذي ذكرناه عن الإشكال القائل : فإذا كان بين عل 
الله وإرادته تلازم دام » فعنى ذلك أن الله علم أن فلانا من الناس سيعيش كفراً 
جاحدا » وأراد منه ذلك » لضرورة التلازم بين العم والإرادة ا تقول » وينتج 
عن ذلك أن هذا الإنسان لا يملك إلا أن يلازم جحوده وكفرانه اللذين أرادهما 
الله له » فيسقط من جراء ذلك خياره وسلطان إرادته اللذان بها أصبح مكلفاً 
أهلاً للخطاب بالأوامر والنواهي الإلهية . 


وجوب الرضا بالقضاء .. وماذا عن القض ؟ ۲۲۲ 


وأذكر با موا اذى قلناةغن هذا الاشكال :وهو أن إرادة: الله المتعلفنة 
بالأفعال الاختيارية للإنسان لاتتجه إلى الحك عليه بأن يكفر أو يؤمن » إذ إن 
هذا الحم ليس في الحقيقة إلا سلبأ لإرادته واختياره » وإفا تتجه إرادة الله 
تعالى إلى جعل الإنسان مريدأ قادرا على أن يختار ما يشاء منها ويعتنقه بملء 
شرو و بويد الأهدان الكلف» اللدى غلك ارو أن يمدق عن 
الإيمان والكفر ما يمليه عليه اختياره . والذي ينتج عن هذا أن إرادة الله التق 
ا ا اا او ا ور اوی دل 
الاختيار من كفرأو إيمان » دون أن يتسبب عن ذلك القضاء على حرية 
الاختيار التي متعه الله بها . 

إذن فالله يريد كل ماقد عم وقوعه أو حصوله : أما بالنسبة لأحداث 
الكون وتقلباته التي لاعلاقة لها باختيار الإنسان وإرادته » فعلى سبيل المباشرة 
والقهر » كتقلب الأزمنة والأحوال » والزلازل والأمراض والولادة والموت › 
وأما بالنسبة لما يصدر عن الإنسان من تصرفات اختيارية » فمن خلال إرادة 
الله له حرية التصرف والاختيار » على النحو الذي أوضحناه وفصلنا القول 
فيه . 
الفرق بين القضاء والمقضى : 

وهذا هو المدخل الذي لاب منه لمعرفة هذا الح الذي نحن بصدد بيانه . 

القضاء معنى مصدري » كا هو واضح » أما ( المقضي ) فام مفعول ينطبق 
على الوقائع الكونية والتصرفات الإنسانية الختلفة التي تعلق بها المعنى الملصدري 
فو القضاء : 


وجوب الرضا بالقضاء .. وماذا عن المقضي ؟ بان 


فعلم الله المصحوب يإرادته المتعلقة بإيجاد مادّة الخير والشر في الكون ( أي 
مابه يحصل فعل كل من الخير والشر ) هو قضاء الله وحكمه › وإقدام الإنسان 
على تسخير مادة الخير أو الشر لكسبه وإيجاده » هو المقضي الذي جاء نتيجة 
افا ال عاد ماد ا حر رای ودا لاان عل فمل كل متها 

إن خلق الله السموم والأدوية على وجه الأرض تم بناء على إرادته وعامه 
بذلك » أي م بناء على قضاء الله عز وجل . وتوجٌّه الإنسان إلى استخدام 
السموم في فعل الشر أو إلى الأدوية في صنع الخير » هو المقضي الذي كان من 
آثار قضاء الله عر وجل . 

و إن عل الله بخلقه الإنسان ذا حرية في التصرف واتخاذ القرار » وتمكينه من 
أن يركن باختياره إلى الكفر أو الإيان » هو القضاء الرباني » وأما توجه 
الإنسان با قد ملكه الله من حرية الاختيار هذه إلى اعتناق الكفر أو الإيهان › 
فهذا هو الامر المقضي . 

المهم أن قضاء الله هو عامه وإرادته المتعلقان بشيء ما والمنتهيان بالضرورة 
إلى الإيجاد أو الإعدام » أما المقضي فهو النتائج والآثار التي تظهر من وراء 
قضائه عز وجل » طبق ماأوضحناه في المثالين المذكورين . 
يجب الرضا بالقضاء دون المقضي : 

عامت مما أوضحناه الفرق بين القضاء والمقضي > ومن ثم فلا بد أنك تعم أن 
قضاء الله تابع لحكته وعدله ورحمته » ولا يمكن أن تعثر على أي انفكاك بين 
التابع والمتبوع قط » أي بين قضاء الله وحكته ولطفه . ومن هنا فقد كان لا بد 


وجوب الرضا بالقضاء 0 وماذا عن المقضي ؟ Y٤‏ 
من رضا العبد المؤمن بقضاء الله عز وجل » مادام أنه مؤمن بأنه حكم وعادل 
ورحم ٠.‏ 
فإذا فف اللةايظيدور اساب للاك :والنتممانء: الزلازل. اسشوق 
والأويئة » فلحكة قضى جل جلاله بذلك » ليس فى ذلك من ريب » إذن 
فيجب الرضا بقضائه هذا الذي فيه كل الحكة > عرفنا وجه الحكة فيه أم ل 
نعرف .. وإذا قضى الله بأن يكون الإنسان مريداً يلك اختيار ما يريد من 
شضائة هذا واليقنة عا فة هن غدل وحكة : 
ولكن ‏ وقد عرفت الفرق بين القضاء والمقضي ‏ هل يستلزم الرضا بقضاء 
الله الرضا بالأمر المقضى ؟.. 
أي هل يستلزم الرضا بقضاء الله بجعل زيد من الناس حراً يختار لنفسه 
الإيمان أو الكفر » الرضا بالمقضى الذي مارسه زيد هذا وهو الكفر ؟ 
يجب أن تع أنه لا يوجد بين هذين الأمرين أي لزوم » إن رضاك بقضاء 
الله هو رضاك بأن يتتع زيد بحرية الاختيار والقدرة على اتخاذ القرار ‏ 
ولاشك أن لله في ذلك حكة باهرة » أما رضاك بالمقضى فهو يعنى انضامك إلى 
زيد في اختيار مااختاره ورضاك به » وهذا مالا يرضى به الله تعالى ولا يرضاه 
لل كيك لا وغو القاكل 5د ولا برضن لعيادة الكفن » : 
تبيانه » يعنى رضاك بأن يبتلى الله الناس بنوازع الأثرة والاستبداد وحب 
الذات » بالإضافة إلى ما متعهم به من حوافز الإيثار والمساحة وتكران الذات » 


وجوب الرضا بالقضاء .. وماذا عن المقضي ؟ o‏ 
وإلى ماعامه وأراده لهم من التفاوت في القدرات والطاقات والملكات والممتلكات . 
( وهذه كلها مواد جاهزة لاستصناع كل من الخي رأ والشرمنها ) وهذا الرضا من 
أوليات الدين ومن أم نتائج الإيان بالله والثقة بعدله وحكته . 

أما رضاك بالشر الذي صنعه الإنسان من جموع تلك المواد التي قضى الله 
بإيجادها وتجهيز الإنسان بها » وماانجمك به من حروب وعدوان وإزهاق 
لأرواح بريئة » فهو رضاً بالمقضي » وليس بينه وبين الأمر الأول أي ترابط أو 
لزوم » ولاشك أن رضاك بهذا المقضي هو رضاً بالشر الذي استوقد اولك 
الناس نيرانه » ومن ثم فهو في حك الاشتراك في صنعه » فهو محرم بدون أي 


نب 


هل بين القضاء والمقضي تلازم من طرفين ؟ 

ريا استشكلت هذا الذي ذكرناه » متوهماً أن بين القضاء والمقضي تلازماً 
من الطرفين في الوجود والعدم » فكاما وجد القضاء وجد المقضي وكاما وجد 
المقضي وجد القضاء » وكاما فقد أحدها فقد الآخر . ومن ثم فإن الرضا بالقضاء 
لابد أن يستلزم الرضا بلازمه وهو المقضي › وهذا يعني ضرورة الرضا بكفر 
الكافر وجحوده ٠‏ وهو مالا يتفق مع أوليات الدين وبدهياته . 

والجواب عن هذا الإشكال » أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين کا قد مر بيانه › 
فالقسم الأول منه ما يتعلق بالأمور التكوينية القهرية » التي لادخل لإرادة 
الإنسان وحريته فيها » كتقلب الليل والنهار واختلاف الأزمنة وهطول 
الأمطار وهبوب الرياح واخضرار العشب والنبات والزلازل والأعاصير . 

والقسم الثاني منه ما يكون مرده إلى اختيارات الإنسان وتصرفاته 


وجوب الرضا بالقضاء 2 وماذا عن المقضي ؟ ۲۲١‏ 


التكليفية » وقضاء الله في هذا القسم هو عامه وإرادته بخلق عناصر الخير والشر 
في طريق الإنسان ‏ وإقداره الإنسان على الاستجابة لأوامره باستخدام عناصر 
الخير لفعله وإيجاده » وعلى عدم الاستجابة لها » وذلك باستخدامه عناصر الشر 
لفعل الشر وإيجاده » وتجهيزه بحرية الاختيار والقدرة على اتخاذ القرار . 

إذا عامت هذا » فإنا تقول : أما القسم الأول من قضاء الله عز وجل , 
فلاشك أن بينه وبين المقضي تلازماً مضطرداً من الطرفين » فقضاء الله 
باختلاف الليل والنهار» هو المصدر الذي لا بد منه لوقوع هذا الاختلاف .. 
واختلاف الليل والنهار هو النتيجة التي لا يكن أن تصدر إلا من قضاء الله 
بذلك .. ومن ثم فإن الرضا بقضاء الله هنا لا بد أن يسري إلى الرضا بالمقضى 
الذي هو واقع اختلاف الليل والنهار .. وهذا يقتضي أن تقول : إن الرضا 
بقضاء الله بوقوع كارثة في مكان ما » كزلزال أو خسف أو نحو ذلك » يستلزم 
الرضا بالمقضي الذي هو واقع تلك الكارثة ذاتها » وفي هذا إشكال كبير يشعر به 
الباحث لأول وهلة . 

ونقول : إن هذا الاقتضاء صحيح وسلم > ولكن مع ملاحظة أمر هام لا بد 
منه » وهو أن يكون رضا الإنسان بالمقضي من الآفات والكوارث التي تدخل 
تحت امم الشرور » من حيث اليقين بأن لله حكة في القضاء بها » ومن حيث 
الثقة بأنه عز وجل لا يتبلى عباده بالشر من حيث هو شر ء أي لذاته » وإفا لما 
قد يكون فيه من إيقاظ وإصلاح وتربية » يعود ذلك كله بالخير إليهم › 
وأذكرك با قد قلته مفصلاً في بيان هذا الموضوع في الفصل السابق الذي جعلنا 
عنوانه ( هل الأحكام الإلهية تابعة لقيم سابقة ؟ ) . 


وجوب الرضا بالقضاء .. وماذا عن المقضي ؟ ۲۷ 


فقضاء الله مثلاً بالموت على عباده » يستلزم الرضا به » ومن ثم يستلزم 
الرضا با مقضي وهو الموت » ولكنك إن نظرت إلى موقفنا من الموت بحد ذاته 
رأيت أننا جميعاً نكرهه ونفرٌ منه ا قال عز وجل › إذ كيف يكون مرضيا عنه 
وهو أعظم الكوارث والمصائب التي تتهدد الإنسان » ولكنك إن نظرت إليه من 
حيث إن الله قد أراده لك بحكته البالغة وبا تجزم به من عظم لطفه ورحمته 
بك » فلا بد أن تشعر بالرضا به والطمأنينة إليه من هذا الجانب » أي من حيث 
إنه شيء اختاره الله وأراده لك » لحكة ورحمة تدركها فيا بعد . 

ولاأرى مثالا أشبه بهذا الذي أقول من المحب الصادق إذ يتلقى ضربة مؤلة 
من محبوبه » إن هذه الضربة الموجعة بحد ذاتها من أوضح أنواع الشر الذي 
تكرهه النفوس با فيها نفس هذا الحب »› ولكن عندما يرى هذا ا لمحب نسبتها › 
أي الضربة » إلى محبوبه الذي هو متعلق به » تختفي منها كل معاني الشر 
والإيلام » ويتلقاها منه بكامل الرضا والسرور › إذن فالضربة المؤلة في 
جوهرها وبح ذاتها مصدر كراهية » ولكنها من حيث نسبتها إلى الحجبوب تقع 
من نفس الحب موقع الرضا والقبول » فكيف إذا وثق بأنٌ محبوبه حكم 
لا يقدم على ماأقدم عليه إلا لمصلحة رآها ؟. 

ويدخل في هذا القسم الأول الإضلال الذي يقضي به الله في حق المعاندين 
والمستكبرين دون إرادة منهم ولا اختيار » ومثله الهداية التي يغرسها في افئدة 
اللاجئين إليه واللائذين به » دون إرادة منهم أيضاً ولااختيار » ومنهم ولك 
الذين مقام الله بالجتبين » وقد مرّ بيان ذلك كله مفصلاً في بعض الفصول 


الماضية . 


وجوب الرضا بالقضاء .. وماذا عن المقضي 3 ۲۸ 

ولاإشكال في قضاء الله بهداية اجتبين من عباده » فالرضا بالمقضي وهو واقع 
المداية لا إشكال فيه . 

لاا د يكون ضلالاً > وقد 
تفل كه قضاء الله ماخر ؟ 

والموانه أن الرضا ب انبا کون ف حت اتش عقنات انح الفاق 
لاان وفخنيه هادا ف الاش كار 

أي إن الله عز وجل عاقب المستكبر الضالع في استكباره » بصرف قلبه عن 
دراية الحق وقبوله » لالأن الله رضي له الضلالة والحجود » ولكن لأنه رضي 
اال ی ي اوو 
السبيل التي لا بدَ منها إلى عقابه الذي ادخره له . 

إنني » وقد رضيت بقضاء الله في حق هذا المستكبر » لا بدّ أن أرضى بقضيّه 
وهو الطريق الذي استدرجه فيه إلى معاقبته » ولكني أرضى به من حيث إنه 
طريق يستحق أن يقِحَمَ فيه ليوصله إلى العقاب اللازم » ولاأرض به من 
حيث إن جوهر الضلال مرضي عندي ومرغوب لدي . معاذ الله . 

و ف x‏ 

أما القسم الثاني » وهو ماكان مرده إلى اختيارات الإنسان وتصرفاته 
التكليفية » فإن المقضي الذي تعلق به قضاء الله في هذا القسم » إنغا هو قتع 
الإنسان بالإرادة وحرية الاختيار . 

فا افك الله :وعدا هر فة دو ولاك ن اه ينا + 


وجوب الرضا بالقضاء 57 وماذا عن المقضي ؟ ۳۹ 


فالرضا بهذا القضاء يستلزم الرضا بكون الإنسان مريدأً يةتع بحرية الاختيار › 
وليس في الرضا بهذا المقضي أي إشكال ا 
مستبا ق بكرن الرضا يه ميت إشكل: 

أما مايختاره الإنسان » عن طريق الحرية التى متعه الله بها » فقد يكون 
aE EEE‏ 
الله بها للإنسان » وبين عين المعصية أو عين الطاعة التي سيختارها أي تلازم › 
إذ إنه قد يختار الطاعة » وقد يختار المعصية » والاحتالان واردان وممكنان . 

وبعبارة أدق : التلازم قام بين حرية اختيار الإنسان » وبين أحد هذين 
لخيارين لاعلى التعيين » إذ لابد من أن يصير إلى أحدهما » ولكن ليس كمه 
تلازم بين اختياره الذي يتتع به وبين كل من الطاعة والمعصية معأ . 

فإذا تبيّن لك هذا المعنى فإن واجب الإنسان أمام قضاء الله هذا يتلخص 
۴ 0 

أولاً - وجوب الرضا بقضاء الله هذا في حق عباده » أي بعامه وإرادته أنه 
سيتعهم بالإرادة وحرية الاختيار واتخاذ القرار . 

ثانياً - وجوب الرضا بالمقضي اللازم له » وهو تمتع الإنسان فعلاً .هذه 
المزية . 

اا ورن الاجا مار الآفينان »إن كن طاعة أو ضرفا 
لامعصية فيه » وعدم الرضا با سيختاره إن كان معصية مما قد نهى الله عز 


وجل عنه . 


وجوب الرضا بالقضاء .. وماذا عن المقضي ؟ ۰ 


ولن تستشكل هذا الترديد في الرضا بين المعصية والطاعة » بعد أن عامت 
أن التلازم قائم بين حرية الاختيار التي قضالله بها للإنسان » وأحد الخيارين 
لاعلى التعيين » وليس قائأ بينها وبين كل من الخيارين على حدة . 

فإذا تدبرت هذا الذي قلته لك » فلن تفوتك المغالطة الكامنة في قول 
أحدم : قض الله بكفر فلان » والرضا بالقضاء واجب » فيجب الرضا بهذا 
القضاء » ونظراً إلى أن المقضي وهو الكفر لا ينفك عن هذا القضاء لأن بينهما 
لزوماً بينأ > فقد وجب الرضا بهذا المقضي أيضاً أي وجب الرضا بالكفر . 

إن المغالطة تكن في الملة الأولى » وهي ( قضى الله بكفر فلان ) » ذلك 
لآن اللو اندي :هو أن رل ٠‏ فضي الله أن كتوخ فان ابت إرادة 
وحرية اختيار » وإما المقضي في هذه الحالة تمتع هذا الإنسان بالإرادة والقدرة 
على الاختيار » فهذا هو الذي يسري اللزوم البيّن بينه وبين قضاء الله في 
حقه » ولاإشكال في أن يرضى أحدنا ا قد رضى الله لعبده من التتع بالإرادة 
وخرت الاحكدان.. | 

أما أن يرضى أحدنا » بعد ذلك بالمعصية التى وقع عليها اختيار ذلك 
اتا فلي ا و 6 ا الذي برقم كلس ا ا 
لبن هى بالخرورة لتك الذي ملق نه قضاء اله فة كان هن الممكن أن 
وااو اع بولا من ا 

واعم أن هذا الفهم الذي ينبغي أن تتنبه إليه » يزيل إشكالاً آخر قد 
يتخيله بعضهم » وهو أن الله رضي لعباده أن يتتعوا بحر ية الاختيار» فكيف يحجب 
عنهم رضاه عندما يمارسون حريتهم فعلا فيختارون بها ما يشاؤون من المعاصي ؟ 


إن فيا قد أوضحته لك ما يزيل هذا الإشكال » ويحيله إلى وهم باطل » إذ 
إننا نقول : إن الله لما متع عباده بحرية الاختيار ومكنهم من التوجه إلى 
ما يشاؤون من الطاعات والمعاصي » أمرهم أن يستعملوا اختياراتم في التوجه 
إلى الطاعات التي أمر بها أو أباحها » وحذرهم من أن يستعملوها في التوجه إلى 
المعاصي التي حذرم منها . وأنبأهم أنه راض عن التوجه الأول وغير راض عن 
التوجه الثاني . وذلك عندما قال : $ ولا يَرَضَى لعبّاده الكفرَ وإن تشكرٌوا 
يَرضَهُ لَكمْ » [ الزمر : 75 ] » وهذا هو شأن المنهج التربوي الذي بصرنا الله 
نه #:والذق ناخد تلامدتا وأولادنا + 

إذن » فإن الله وإن رضي لعباده أن يتتعوا بحرية الاختيار والقدرة على 
اتخاذ القرار » وأراده لهم » إلا أن رضاه لا يتعلق إلا ا يختارونه من الطاعات 
والقربات التي أعلن لهم عن رضاه عنها . أما إرادته التي عامنا أا أع من 
الرضا » فإنها تتعلق بالضرورة بكل ماقد تفره رغباتهم واختياراتهم من معصية 
أووظاعة مور وك وليمن مو فرظ الأرادة الرشنا ٤‏ كا قن مايق وا فد 
بينا في أحد الفصول السابقة . 
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قد عات إذن أن الرضا بقضاء الله :بالمعق المضدرق: - واجب + ولا إشكال 
فيه إذ ان قضاءه عر وجل لا يتفك عن الرعفة أو العدل واللدكة . 

؟ا عامت أن الرضا بمقضي الله عز وجل » أي با تعلق به قضاؤه » هو أيضاً 
واج ولك هع علاحظة التفضيل الذى :ذكرتاة'»«والقيوة الى أوضجتافا : 
وإذا أخذت بعين الاعتبار ذلك التفصيل مع ضوابطه 506 زال الإشكال 
الذي كان ولا يزال يطرحه بعض الباحثين . 


الخاتمة 
عود على بدء 

قلت في مقدمة هذا الكتاب : إن سبيلنا في دراسة هذا الموضوع » أن نسعى 
جاهدين إلى تنقيته من العكر الذي طرأ عليه » وإلى تصفيته من الشوائب 
والشبهات التى تسربت إليه » وأن نعود به إلى الصفاء الذي كان يتتع به في 

وقلت : إن هذا يقتضينا أن نخترتى ركام الشبهات وامشكلات التي سيق 
كثير منها بتكلف وتنطع أو بدافع تشويه لصفاء الحقيقة . فلا أبصارنا 
الآلق الفكرئ والنفبي الى اردان به غر المسابة + وقلع إننه جاوز 
تقدمي هائل ‏ إن وفقنا الله له - وإن بدا أن الطريق إليه مناورة متحركة إلى 
الوراء . 

ثم قلت : إن هذا الاختراق يحوجنا إلى زاد من التبصر بثقافة تلك العصور 
الخوالي التي سامت في مد تلك الغشاوة وجمع ذلك الركام » كي نتخلص منها في 
عودتنا إلى حيث المعين وصفاؤه . ذلك لأننا نضطر في هذه الحالة أن نتعامل 
معها لنتخلص منها » تماماً كالذي اجتاز طريقاً إلى مكان غير لائق » لا بد لكي 
يبتعد عن ذلك المكان أن يعود أدراجه من الطريق ذاته الذي ألجئ إليه 


وحوصر فيه . 


زؤزؤ ؤ [ [ |[ |[ [ ز[|ز|ز|ز|ز[ E‏ 

وهذا ماقد فعلته في الكشف عن حقيقة هذا الموضوع » من خلال الفصول 
اة 

اجتزت بالقارئ طريقاً مليئاً بالشبهات الكلامية والرطانة الفلسفية وركام 
العصبيات المذهبية وابتداعات الفرق الجانحة » ولكني اجتزته عائداً إلى المعين , 
ول أسترسل السير فيه إلى الأمام .. الأمام الذي لن ينتهي بالمسترسل فيه إلا إلى 
الوراء حيرة واضطرابا . 

ولقد كان لبد من الصبر على دفع القن .. أي كان لا بد من الإصغاء إلى 
تلك الشبهات لمعرفة زيفها › ثم كان لا بد من الإصغاء إلى الموازين المنطقية 
والكلامية ربا » التي تكشف عن بطلانها وتيسر لامتدبر الموضوعي سبيل 
التحرر منها والاستعلاء عليها » ولكني أحسب أنني عدت بعد ذلك بالقارئ إلى 
المعين .. معين كتاب الله وسنة رسول الله في فهم هذا الموضوع امام » طبق 
الصفاء الذي فهمه به أصحاب رسول الله وعيون السلف الصالح رضوان الله 
عليهم . 

لقد عامنا أن السجل الذي يحوي عل الله عز وجل بكل ماس سيجري في 
ملكوته › هو المعني بكامة ( القضاء ) . 

وعامنا أن جريان هذه الأمور وفق ع الله عز وجل ٠‏ هو المعني بكامة 
( القدر ) وربما استعمل كل من هاتين الكامتين محل الكامة الأخرى . 

وعامنا أن كل ما يجري ويحدث في الكون فإنما يخلقه الله عز وجل . با في 
ذلك أفعال الناس وتصرّفاتهم الاختيارية وغيرها . 

وعامنا أن الله متع الإنسان بالإرادة » وأقدره على حرية الاختيار » فبوسعه 


الخاتمة .. عود على بدء 32 
أذ نن ا ف طاق اكرات الى م ةم عدارميتهناء أى ف طان ووه 
الاجستي دينة تواتك الدرار ترس E E‏ 

غفا أن الات رالات ران الكت اذى هومن شان اسان 
وهو صاحبه والمسؤول عنه » وليسا منوطين بعين الفعل الذي هومن خلق الله . 

وعامنا أن لله ألطافاً من التوفيق والعناية وشرح الصدر للخير » يتدارك بها 
المتعرضين لها من عباده . وأن له عز وجل مقتأ من الإضلال وحجب العقل عن 
معرفة الحق » والابتلاء بضيق الصدر › يعجل به لامتعرضين له من عباده › 
وفك عر كا ووا لاط اف الله رارض اخ فة 

وعامنا أن على الإنسان أن يكون راضياً بكل ما يقض به الله عليه مما 
لأيدخل ف وة ولاعلاقة لغار لاله وغ إد الرضيا ذلك من 
أولى رات الان بالله واليقين بحكه وعدله ورحمته . 

فاا الغاضى الى فد تدر مته فان عليه أن: ل كرون راضيا وان 
تورك فياه ا و إن رقف متهي ا و 
الاختيار » فإنه عز وجل غير راض بها . 

فهذه النقاط الكبرى التى انتهينا إليها »> هي ماقد نطق به كتاب الله 
ا و به ل :ال وين ال هی م الت الال 
مقدمتهم أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم . 

ونحن نعم أن تقرير هذه النقاط لايحوج ٠‏ كا قد رأيت » إلى أكثر من هذه 
الأسطر التي أُخصّت فيها . 


الخاعة ٠‏ عود على بدء Yo‏ 


ولكن الحاجة التي اقتضت بسط هذه النقاط في فصول مسهبة من هذا 
الكتاب » هي ضرورة نفض ماتراك عليها من غبار الشبهات والابتداعات 
وتكلفات الحجج الفلسفية والكلامية خلال الأحقاب المتطاولة . 

ولقد اقتضت الضرورة أن نتعامل مع هذا الغبار » ولكن لتبديده 
وإبعاده » ولكشف هذه النقاط مجلوّة واضحة نيرّة أمام العقول الحرة المترفعة 
فوق سلطان العصبيات والأهواء . 

r x 

ولكن علينا أن نتساءل بعد هذا : فكيف السبيل إلى أن يحتفظ الإنسان في 
عقله ,هذه النقاط التي انتهينا إليها » وجلونا غبار الشبهات عنها » نقية صافية 
عن الشوائب بعد اليوم 0 

سبيل ذلك أن يحصن المسم هذه المعتقدات بحصنين اثنين : 

أحدها اليقين العقلي المستند إلى دلائل العم وبيناته » وهي ماثلة واضحة 
في فصول هذا الكتاب . 

ثانيها تغذية مشاعر العبودية في القلب » بالإكثار من ذكر الله ومراقبته 
وتهييج عوامل محبة الله وتعظيه والخافة منه . 

ألا » ولتعلم أن أياً من هذين الحصنين لا يغني عن الآخرء فن دافع عن 
هذه الحقائق التي انتهينا بحمد الله إلى بيانها » بحجج المنطق والعام » وهو فارغ 
القلب عن مشاعر الاستسلام لحك الله » إا مالكاً قاهرا يتصرف بعباده کا 
يشاء » وله العتى في كل ذلك . فإن تلك الحجج وحدها لن توجد قناعة 


الخاتمة .. عود على بدء ۲۳٢‏ 
وطمأنينية راسخة في الفكر وأعماق الشعور النفسي .. ومن دافع عن هذه 
المقائق وحاول أن رر هاو وكا ران هن واف غبووية الاتمنان لله 
وتحركه أسيراً في ملكة الله » وهو لا يملك شيئاً من البراهين العامية التي يتطلع 
إليها العقل » ولا يكن أن يتعامل إلا معها » فإن سلطان العبودية مهما كان 
جلي ومهيناً » لا يقوى على كبح جاح العقل عندما يبحث عن غذائه » وينشد 
طبأنينته في ظلال المنطق الذي لا يعرف غيره . 

ولكن إذا تمتع المسلم بدلائل العلم وقوانينه يغذي بها عقله » وانتعش بمشاعر 
عبوديته لله والرضا بكل ما يقضي به الله » يحى بها قلبه ويزكي بها نفسه » سرت 
هذه المعتقدات إلى كيانه وعجن بها قلبه واصطبغت بها نفسه » فأصبحت جزءاً 
من إنسانيته وسراً من أسرار أمنه وسعادته وهيهات أن يقف أمام شيء مما يثيره 
هواة الجدل واختلاق الريب » بأي حيرة أو استشكال . 
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لدو الل لد ي أن لك اتون ا0 : 

واا االحدون الدية 0 المسائل وغيرها » في تيه أطبق 
عليهم من الأطراف » فلا يتحركون إلا فيه » ولا هتدون إلى سبيل للخروج 
منه ... أما الملحدون الذين صدق عليهم بيان الله القائل « الُذينَ كَانت 
أعيّنهُم في غطاء عن ذكري وكَانُوا لا يَسْتَطيعُونَ تَمعاً ‏ [ الكيف 11١1/8:‏ » 
فوعدنا للحوار معهم يوم يكرمهم الله بالخروج من التيه الذي يدورون دون ملل 
في أرجائه » ويوم يرتفع الغطاء الذي أشار إليه بيان الله عن أعينهم » والغشاء 
الذي ضربه الله على أسماعهم ... عندئذ بوسعنا أن نلتقي معهم على ميزان 
مشترك للحوار » وعلى قواعد وأسس أولية للبحث والنقاش 


الخائمة .. عود على بدء هف 

اها الآن ا ثوالوان المغتراف منود و س النقلية الواجدة غا 
فالحوار لا معنى له > إذ المتحاورون في هذه الحال هن يتنادون ويتصايحون من 
أودية شتى » ليس بين شتاتهم من جامع إلا تناهي أصواتهم بعضها إلى بعض . 

وإلى أن يتداركهم الله بالخروج من التيه المطبق » وارتفاع الأغشية عن 

آذانهم وأبصارهم لاغلك إلا أن نأ ر إلى الله بدعاء ضارع »أن ع يجمعنا وأيام على 

صعيد الدراية والرشد » وأن يحررنا جميعاً من حظوظ أنفسنا ومن قيود عصبياتنا 
وأهوائنا » حتى تستبين أمامنا موازين المنطق والعقل صافية عن سحب 
الشوائب والأهواء .. إننا ندع ولهم ‏ ونحن الواثقون بالاستجابة كا قد وعد 
الله - أن يخرجهم الله من ذل العبودية لأنفسهم » إلى عز العبودية لمالك الكون 
هبذاك الذى خلق فوئ والذى قذر دىئ والذئ أصخك واب وامات 
وأحيا » وإليه المنقلب والمنتهى . 

ندع وهم جميعاً بهذا دعاء ال حب الشفوق» ولانغايظهم مغايظة الكاره الحقود. 
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بقي أن اة إلى نفسي في خواتم هذا الكتاب » بل في الأسطر الأخيرة 
منه » فأنصحها بالتجرد من كل ما يخيل إليها أنها تمتع به » من حول وقوة 
ودراية وعم > لا تجرد متكلف يتجمل بتواضعه وتجرّده »> بل تجرد من يعم 
ويوقن أنه إغا يتحرك في قبضة الله » ويستنير فيا يكتب أو يقول بقبس من 
هداية الله » ويحاور 0 بتوفيق من إطام الله . 

اللهم إنك تعم أن هذا هو يقيني ٠‏ وهذا ماأعامه من نفسي » وهذا ماأركن 
إليه من حقيقة توحيدي لك » وإيماني بكامل عبوديتي لك » وخضوعي لسلطانك . 


الخامة .. عود على بدء YA‏ 


وإذا كانت هذه هي الحقيقة » فا أعظم الإنمام ال الذي طوق الله به عنقي 
vS ES Ea‏ يدي ) 
لخدمة دينه ونصرة شريعته » وتعريف الناس بخالقهم ومولاهم الذي لامولى هم 
سواه » وجذبهم إليه بجواذب المعرفة والحب . 

رن كلد أمرك ارا راس إل ميتو هذا الخرب > ولوأنه زجني في 
إحدى هذه المتاهات الفكرية الكثيرة » فشغل لساني وقامي بالحديث عنها 
والدعوة إليها » وأورثني مصيبة الأنس بها والركون إليها ؟!.. 

اللهم لك المد يوم أوجدت وخلقت .. زيوم اگرمت وهديت .. ويوم 
انت وأوليق بونوم خرن ووظقة + ووم :وفقت وعيت ويسرت د 
لك المد من الأزل إلى الأبد » قدر حمد الناس كلهم لك . ولك المد على أن 
ألهمتني حمدك وأشعرتني بمنتهى فقري وعجزي » وبعظيم مننك وإنعامك . 

توج الهم عظي إنعامك علي بخاتقة حسنة تبقي بها علي زاد إكرامك لي » 
وتلحقني بها بالصالحين من عبادك » وتدخلني بها مع من ينادون غداً قائلين : 

< الحيد لله الذى اذهب غ اال إن رين لعنور شكويه البذق أحلنا قار 


اا E OTE DES.‏ > [فاطر: [o_o‏ 
دمشق :١؟‏ صفر عام ١418‏ مد سعيد رمضان البوطى 


۷ حزريران عام ۱۹۹۷ 


۴ 


ا اكات اة عة شاد اة التي وال هة والعطياء 
والقدرء وما يتعلق بها من ذيول ومشكلات. 

ويبين معنى التسيير والتخيير» ومعنى القضاء والقدر ووجوب الإيتمان بهماء 
وحقيقة إلغاء قضاء الله لاخحتيار الإنسان. 

ويناقش قضية حالق أفعال الإنسان» وآراء المعتزلة وسائر المسلمين فيهاء ويبين 
أن مناط الثواب والعقاب هو الكسب المعبر عن قصد الإنسان» ويز قدرة الإنسان 
من قدرة الله تعالى. 

ويعرض مشكلة التوفيق بين إرادة الإنسان وإرادة الله تعالى» ويفرق بين الإرادة 
والرضاء ويرد على الشبهات حولها. 

ويفسر الآية الكرعة وما تشاؤون إلا أن اة الله [الإنسان: »]۳١۰/۷١‏ 
ويبين مدى توقف المشيئة الإنسانية على مشية الله ويرد على المتنطعين من 
المفسرين. 

ويعرض آيات ف القرآن وأحاديث نبوية قد توهم الحبر» ويبين الحقيقة منها. 

ويتناول منطق عبودية الإنسان لله تعالى» والفرق بين معنى عدالة الله في حق 
عباده» وعدالة الناس بعضهم في حق بعض. 

ويبين أنه لا حكم قبل بحيء الشرع» ويرد على المعتزلة في ذلك» ويعرض قضية 
ابتلاء الله تعالى للناس بالمصائب والشرورء ويفرق بين القضاء والمقضي» ويوحب 
الرضا بالفضاى ويرد على الشبهات حوله. 


